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المقصية 


هذه السحاولة التي اقدمها لأخي القارىء الكريم هي محاولة متواضعة 
دفعني إلى القيام بها ما لاحظته من خلال اطلاعي على بعض كتب التربية 
وعلم النفس أن كثيراً ممن تناولوا هذا العلم بالدراسة والبحث كانوا مقتنعين 
بان وضع قواعده قد تم على يد علماء الغرب؛ ولم يقف هذا الاقتباع دا صل 
دائرة الباحشين والدارسين بل التقل إلى أبنائنا الطلبة عن طریق السمناہج الدراسیة 
الي ما فتكت تؤكد - يإصرار . بأن فضل السبق كان لأولعك العلماء. 


مقررأتهم: كطرق التدريس» والتربیة وعلسم النفس » فأالمح الإصرار على ما ورد 
فيها بادياً لا يقبل القحوّل» ولهم في ذلك عذرهم: فهي مقررات المناهج 


الدراسية. 


أما أناء فأجد نفسي مضطراً إلى تذكيرهم بأن أصول هذا العلم موجودة فى 
القرآن الكريم» فما عليهم إلا أن يرجعوا إليه للاغتراف من معيئه واستسخراج 
كنوزه السى لا ينقذ لها مدد: 


سے 
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ہل کل لے انریا کلمت وين كيد أل زان تت د کیٹ کتے وآؤجفتا 

: دي 1 
انت 4 

ولعل القاریء يجد في ثنايا محاولتي هذه قبساً من دليل يهديه إلى أصول 
ذلكم «العلم) فقد بذلت قصارى جهدي في الكشف عنها من خلال القصص 
القرآني ومواقف الژسل مع قومهم مبرزا بعض القضايا الإنسانية التي تمش 

النفس مشا مباشراً فتكشف أبعادها. 

ثم عمدت إلى توضيح يعض خصائص المدهج القرأني في تناوله لتلك 
القضاياء فمنهاء 

[ - إن المنهج عندما يسوق الأمثلة يسوقها في ثوب يثير الإعجاب؛ ليوقظ 
في النفس غريزة «حب الاستطلاع4. 

2 - إن المنهج يؤثر أن تكون الوسیلة التعلیمیة ۔ فی الغالب ۔ خارجة عن 
محيط ذات المتعلم لكي تتاح له فرصة المکن من المشاعدة والالمام 
بالكليات. 

3ہ یسشخام المنهج عحتاصر ألسيكة لزبراز المعاني وتشخیھھا یلیہ العقل 
إلى أن منافذه الكاشفة لتلك الحقائق إنما هي الحواس. 

4 - يختار المنهج النماذج الإنسانية ذات التجارب المفعمة بألوان الكفاح 
لتكون قدوة يقتدى بها. وهذه الخاصية من أهم الركائز الأساسية في 

5 - المنهج القراني يتعامل مع الواقع البشري ولكنه لا يقر التمادي والغلو في 
الأفاق البشرية. 

6 - المنهج يحيط بالنفس البشرية في ممختلف مواقفها في مجالات المحياة. 

7 ۔ یسصجنب الہنھج احرج ويسلك قاعدة الشحیسیر والرفق. 


(غ) ‏ سورة الْكهف.ء الایة: 104. 


21. :۱09 -[3 بیصعیصب ٠ن‏ 1 


وفي الختام أود أن أنه إلى أن ما ذكرته إنما هو قطرة من بحر أرجو أن 
تكون ‏ إن بلغت مقدار قطرة - توطتة لغيث عميم يغمر ساحة الدارسين 
والباحفين ممن تخصصوا في مجال التربية والتعليم؛ ليصيح منهج القرآن 
الكريم رائدا ومصدرا. 
(وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب». 
السمؤلف 


1991 م 


إن علم النفس كعدم مستقل معميز من غيره لم يظهر إلا متأخرأ» فقد ظلت 
جهود الباحثين تبذل منذ القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر حیث برز 
علم النفس ككائن حي له هيكله وجسمه وعندئذ وقف شامخاً يرتاد کل 
الميادين» ويغشى مجالات الحياة؛ لإنه العلم الذي يتناول بالدرس والبحث 
والحليل خلجات النفس البشریة معبعاً خطواتها في رحلتها إلى أن تصبح 
عملاء وحركة» وحياة. 


فبحث هذه الظواهر هو ما يعرف اليوم ب «علم النفس)»: إذن ما هو «مدلول 
النفس)؛؟: 

وقديماً قيل عنْ حقيقتها: إنها الجوهر الحقء أما الجسم بالنسبة لها فلا 
يعدو كونه وعاء ومحلا تستقر وتحل فياه كمأ يحل الماع فبي وت 

ومن العلماء من رأى أن الجسم أصل لكل ألوان النشاط الحيوي من فكر 
وحسش وإدراك وتذكر وانفعال» وليست النفس إلا انعكاساً لمكل هذا النشاط 
الصادر عن أالعجسم . 


وقد ورد ذكر النفس في القرآن الكريم في مواضع كثيرة فبلغ اريع عشرة 
وثلاثماثة هرة. 


11 


أما مدلولها في القرآن ‏ حيث وردت - فإنه يسحدد بسياقها ولا يخرج في 
وضوحه عن كونه يشمل الذات والنفس معأ حيث مستقر العقل والعقل منطلق 
الحركة الفكرية» ومناط التكليف وهو ذو الإرادة المميزة المختارة التي 
ألهمت طريقّي: الخير رالشر طإوتئي ا عجان الها ورا وتران قدا 
ککہان وقد اټ سی 174). 

والنفس قد تطمعن فتفوز بخيريٌ: الدنيا والاخرة» فترضی بثواب ربھا حیث 
تنا رضاه. 

أما الي تكثر اللوم؛ فهي دائماً تبحث عن الأفضل وتسعى حفيقاً لتحصيل ما 
يسعدها في الدنيا والاآخرة. 

وحیث تشف الذات موقف المتبریء من النفس لكثرة أمرها بعمل السوء 
وإلحاحھا المٹکژر وائجذابھا نحو الشھوات الراقعة في دائرة الشر قد يحدث 
عندئذ الانفصال وعدم الانسجام والتناسق. ففي هذه الحال يؤذن لعوامل 
التفويم والتربية أن تتد حل وتبحث بشتى الطرق عن الوسائل التي تحمل بين 
طيّاتها عداصر التوجيه المثمرة. 
المدرسة القرانسية: 

ومن ثم ندرك ‏ جازمين - أن المدرسة القرآنية الي تريى فيها رسولنا محمد 
صلوات الله عليه قد وضعت هنل البدایة ۔ بدایة الدعوة _ اُسس المبادیء النفسية 
لتكون منهلاً ينهل منه البشرء ومنارة يهتدي بنورها السائرون على درب الهدى 
واليقين. فمحمد عليه السلام لم يكن يعرفه مما سيقدم إليه في تلك 
المدرسة» ولكنه هُيىء حتى يكون على استعداد. 

بدت إرهاصات التبوة بالرؤيا الصالحة» وقد لزم «غار -حراء» يتعبد فيه 
الليالي ذوات العدد في خملوته تلك» وفي فصله المدرسي ذاك وجبريل عليه 
السلام يباشر مهمته التعليمية الأولى ينزل؟ ليعلم محمداً كيف يقرأ؟ 


(1) سورة الشمسء الایات: 7 - 10. 
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ومحمد لم يكن يعرف القراءة ولم يكن في حياته قد اُمسکت یمینه 
بالقلم» ولم يكن في مقدوره في تلك اللحظة أن يعرف عمن طلب منه أن 
يقرأ شيعاً. 

أستفسارات متنواعة ورغم ذلك يطل جبریل منذ اللقاء الأول يكرر کلمة 
ٹاش اچ وفعل الأمر مقتضاه: أن ينفذ المطلوب ما طلب منه: أن يقومء أن 
يمح ك ‏ أن ينطق إن یڑڈی أي سیء) ولکن محمدالم يمكنه إلا أن پر د: وما 
آنا بقارىع». 
الى النفوس» ثم يقرأ محمد: اقعا پاش رتل آادے علوں و عات 
۶ ر ھ س ج جا حسم 47 ور . اہ ٤‏ 2 ک ‏ لٹ سے 
ألأنعارحین عَاو ےن امت ولاک الاكئ و التے لالہ عآالزنسا 
مال ری ٩04‏ 

في هذا الموقف كررت كلمة القراءة عدة مرات؛ ليكون التكرار قانوناً 
یحکم الر بط بسن امور والاستجابةع وليزداد الشوق والتشويق حتی يبلغ أقصى 
درجات التلهف إلى مأ تتوق إليه النفس المتعطشة إلى الاطلاع على دروب 
المعرفة الإلهية, 

ومن لال شذ! الْعْلق تهج عملية الوحي فی جو من المعأناة والضغط حيث 
يخرج منها النسي وجبينه يتفصّد عرقأء وجسمه يرتعد؛ لیحش بعد ذلك بأن 
للإعداد لمثل هذه المهمة لذة ومتعة يدركها الْمُعَدٌ حيث يقف تتأدية الرسالة 
التسی اُنیطت به. 

ومن ٹم ندرگ مح الفارق ‏ مدي صعوبة العملية التعليمية دراسة وزمياً؛ 
فقد استغرق نزول القرآن مدة ثلاث وعشرين سنة وبالقياس . إن صح ۔ نستطيع 
أن نقول: إنها المدة التي ينهي فيها الطالب مرحلة تعليمه العالي «الجامعي». 
(4)1 سررۃ العلق: الابات: 1: 2> 3ء 4 5> 
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ولقد كان يعخلل مذہ المدة فترات ينقطع فيها الوحي علی البہی: محط 
زسي؛ لينبه النفس البشرية إلى تأكيد وترسيخ عنصر التشويق الذي استسخدم 
كعامل مهم جدّاء بل ضروري - في مجال التعليم يفتعح به المعلم درصه؟ 
لينجذب طلابه إلى ما يقول ‏ فيكون يذلك أشدٌ انتباهاً وأعمق يقظة. 

وقد يكمن عنصر التشويق هذا في مشكلة من المشكلات التي تمسٌ واقع 
الانسان المعاش» عندئذ يبرز الجانب التطبيقيى بالممارسة العملية في إسان 
وقوعهاء حيث تلفت النظر وتوقظل العقل و تر لد ألو جداإن» وتشير التساولاات 
والاستفسارات ذات الدلالات المعرفية القي قد تتفرّع منها ألوان متعددة تهدى ‏ 
ملحة ‏ إلى التطلع المتلهف إلبى قبسات الحل الإلهي. 
القرآن والسمشكلة: 

من القرآن ما كان لنروله سبب: وهو وقوع المشكلة التي تعترض ححياة 
المسلم؛ فیقف عندھا العقل البشري حائرآ؛ فلىم یجد لحلها من مبيل ولا 
ملجأ ينجأً إليه سوى أن يهرول ساعياً إلى البى سائلا شاکیاء وما عند النسی 
من جواب غير أنه يملك الترقب والانتظار وربما تطول الوققة أو لا تطول» 

إنها اللحظة الي تسبق لحظة الوصول إلى الهدف والهدف إنما يعني: 
الارتیاح و الغيطة بلذة الطبفر باكتشاف المعرقة من بن حنایا المجهول. 

و التظطریة التربوية ال سحل ية تقول: 

وإن الاتفعال والعوثر الخفيف ضروريان للعملية التعليمية) حقیقة لا ینکرھا 
اح فهي في تس یشعر بھا قلقاً وتوتراً إذا استغلق عليه أمر أو عجر عن إيجاد 

فالمشكلة إذن هي امتداد للحياة السعجة» وهي أيضاً أم التفكير والدافع 
القوي إلی اسکخدام العقلء والمنٹه الحقیشی لە من غفوتہ ولو لم توجد ر کد 
وخعمل. 
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ففي القرآن الكريم أمثلة كثيرة تؤكد منهجه التريري: منها: هذه «حولة بنت 
ثعلبةہ تأني النببي شاكية سائلة تعرض مشكلتها الي تتلشخص في أن زوجها 
لاوس بن األصامت) قال لها - وهو في سال سسا س (أنت علي كور أي 

وخحولة لم تقحع فظلت ٹراجہ وتحاور وتجادل وتشتكي إلى الله والله سیم 
المحاورة والمجادلة إلى أن نزل الحل واكتمل الححكم قراناً يُتلى ونضًا 
مفلا يرجع إليه البشر في قضاياهم الاجتماعية: 

.کد ماک واكم دلك بي افيه وتفئكه إل أن وال کسی 

ڪا ر ہے وہ گ 


وهذا «هلال بن أمية] 4 م ی ار عشاء فيجد من زوجته ما يسيء 
فينطلق إلى النبي قائلا يا رسول الله: - لقد رأيت بعيني وسمعت بأذنيء ولكن 
النبي يقول له: «البينة أو حد فيه ظهرك». 

وماذا يفعل هلال؟ أي بينة هذه والأمر قد انقضى؟ الحد إذن؟ 

ويصد هلال على موقفه مخاطباً رسول الله: «والذي بعلك بالحق إئي 
لصادق ولینزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد». 

فنرلت آیة اللعان برك لظهر هلال وتأكيداً لصدقه: کل راذن ترمو وله وار 
يكل لرشهك نالا شخ کنوا:ا آمھ آق توخا کرت تق )ا 


بذلك هدأت نفس هلال وسلم ظهره وتقبل الحکم بارتیاحء فالحل 
الإلهى قد أتى بمثابة البلسم: فكان عميق الأثر في نفس هلال كما جعله شديد 
الإحساس بقيمة الصدق» فياض الشعور بالاعتراز والثقة بالتفس؛ فهو كجائزة 
419 سورة المجادلق الأية: 1. 
(2) سورة الورء الایة: 6. 
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قذمت للمتعلم والمعلسم لقو كد العلاقة بين الاستجابة والارتیاح و کومضضة من 
ومضات التوجيه الإلهي التي ترشدنا إلى رفعة وسمو هذا المبداً النبيل؛ مبداً 
اللين والحكمة والجدل الهادىء الرفيق لتسعميل القلوب نحو تقل ما ترى 
فیه الدفع والفائدة والئجاۃء وتستجيب النفوس لما لی إليها من جميل 
القول وحسن التوجيه: اترما ت لو کت د مطل جيم ات لا 
نقضواير * بر ولك اغف نه انيز 7 کا زمر ال ك0َ2 2ڑ کے کی 


حا یٹ تق 04 


تعمثّل هذه القاعدة التي قدت کمبدا أساسي في العملية التعليمية في 
كونها تبدأ بالسهل ترويضاً للنفوس إلى أن تصل في مراقيها أعلى در.جات 
السلم التعليمى. 

وإن أسمى منهج تربوي قد سلكه القرآن الكريم في هذا المسجال -حيث 
تدڙج في ألحكامه وة شخملوة مراعياً في ذلك مدى إلف الئاس لعاداتهم 
الاجتماعية ومقدار امتزاج نفوسهم بهاء کتحریم الخمر مغلا؛ فقد كانت زينة 
مجالٰسھم ومصلذر علاقاتهم وسيل أنسهمء ودعامة رنہ صن دعائم 
صداقاتهم» مدحوها في أشعارهى وأثنوا عليها في أدبهم واعتبروها ملهمتهم 
روعة الفن ورقة العاطفة. كأنوا يرون أن سعادة حياتهم بها ولها؛ لذلك نرى القرآن 
الكريم تجتب أن يصب حكم المحريم دفعة واحدة: لأن مدرسة التربية الإلهية 
تحرص كل الحرص على ملاينة المربّي وأحذه بالرفق والحسنی لیانس إلى 
العُتلقى عنه طيب النفس راضياً. 

فهد روي الإإمام .ہے عو ابی هريرة قال: 

«قدم رسول الله عله المدینة ۔ وہم یشربون الخمر ویمارسون المیسر ۔ 
فسألوا رسول الله عنهاء فنزلت الآية: 


(41 سورة آل عمرانء الاأیق: 159. 
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7 ذش 1 00 نلک ر اپ را لئسو شیر KE‏ تلات كير a‏ ماجح ياين 
شخ اور TEE OE:‏ 
آنه لجڪ راء لديف ت لتکو 04 . 

قال الناس: مأ حرمت علينا إنما قال: ام کہیں و کانوا يشر بوك الخمر 
حتى كان يوم فصلى رجل من المهاجرين وأمٌ الناس في صلاة المغرب فخضلط 
شي القراوة. 

فأترل اللہ آیة أغلظ منها: 

انها الذي عامنوا لا قروا الل واش سکاری ع یکنو کا 
2 2 
قولوت 74 . 

ثم نرلت آية أغلط منها أيضاً: 

و ا الد اتا تنأ ا طهر ایر الاب الل رجش تعمل 
القیطن ماج دم وو پت 

ٹم يرد التعقيب بشوله تعائی: ظ نف ئریة اھ 2 ال کے و مو لد اوہ 
وا لافار وا لمیر وض ےکم عن د کان تن اتل کن ت4 4. 

إذن؛ فالمشكلة قد حلت حلة تهائياً بعد أن أرقت المسلمين وشغلت 
أذهانهم فترة زمنية مرث بدقائقها وساعاتها منقلة بالقلق والحيرة والترقب 
والانتظار, 


اذ الاڈ الڈولی و وان سيا إجابة عن سۇ الى ملح نايع سض قلوب يعمرها الایمان؛ 





(1) سورة البقرق الأية: 217 
(2) سورة الدساء الایة: 43. 
(ھ) سورة آائد الأية: 92 
(4) سورة الائدة الآية: 95. 
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الحكم؛ ٤‏ فوجدات بعد هذاية أن الإيمان الكامل لا یلتقی مع الخمر والمیسر 
كيف يلتقبي الطھر والنقاء مح امر جس دي مکان واحد؟ شي وعام مه 
المؤمن؟ 
النظرة : الذدكية السليمة 0 هذا | فكانت الإجابة: إإ تا اتغ کہیز 
وما = ل ال ست 1 
أذهان كثير من الصحابة تبهرا إلى اخطر ما هذه العادة على إيمانهم فأقلعوا 
اما من ل يستفد من بدا افدرس: اہ قد وقع ي سعظوں إن أن 
الحكمة الإلهية اقتضت ذلك؛ ليكعمل الدرس أو أن ٹمکن العادة تلك قد كان 
متنوعا فی مستتو أه. 
من أجل ذلك ينتقل الدرس الإلهي إلى المرحلة الثاننية لیضیق الدائرة الزمنية 
و باس 
ولاق دة مگاڑیا و عر کان اوت . 
الكاملة التي جعلت التفوس تتالهف لحل المشكلة كما أرتأه الدرس الإلهى 
عي حدم کما بُدیء بالتشویق؛ منافع في أول التقاء ٹم فلا وفوز في الوداع. 
إنها التربية الإسلامية والمتهج المتكامل الذي يتلاءم مع النفس البشرية في 
صعودھا وهبوطهاء ونموها وتوقشهاء ورفضها وخمضوعهاء وحركتها وسكونهاء 
وقلقهأ وهدوثها. 
(1) سورة البقرةء الأية: 217 
(1) سورة النساعء الاية: 43. 
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إن المنهج يضعها في المحك العلمي حیث تجابه مشكلات الحياة 
لعدرك قيمة القلق الإيجابية الظافرة بالنصر وتعي جيّداً کل احتمالات الفشل؛ 
لتتغلب على عوامله» وتسبر عمق الحياة بما فيه من متناقضات. 

ولقد جاء علم النفس بتحليلاته فأثبت بأن للقاق قيمة إيجابية بالإضافة 
إلى آثاره السلبية؛ فهي عامل منشط إذا لم يجاوز العحد المعقول. 

إن المتعلم إذا ووجه بواجبات صعبة تراءت له من خخلالها بوادر الفشل؛ فإنها 
۔ حدما ۔ ستدفعه إلی مضاعفة الجهد والمثابرة وتركيز كل قواه العقلية 
ليسسخالص لنفسه جائرة النجاح في مسيرة حياته الْمُضلي. 

ومنهج القرآن الذي سلك مسلك التدرّج واليسر والسهولة ققد عمد أيضاً إلى 
متابعة النفس البشرية لتحيا في اتثران يكفل لها الصحة والعافية حيث صبغ 
أحكامه بصبغة الموعظة والتصح والإرشاد. 

إيقاظاً للضمائر وحفزاً للهمم: يذكر العقاب الأليم ثم يسججل في مقابل 
ذلك الثواب الوفیر والجزاء الحسن حعی یکون المرہ بين الخوف والرجاء 
معتدلاً متزناً في عواطفہ وأمرجتە كابحاً لغراثزه» يوجهها إلى فعل الخير 
ويصرفها فيما يُرضي الله. 

ووقوف المرء بين جانبي الخوف والرجاء هو ما اصطلح عليه العلماء 
ألہمحدٹون بعسميته «الصحة النفسية» فقد ذهبوا إلى أتها: 

والعائف والتوافق مع المجتمع في القیام بالمسؤولیات والإنتاج) وما ذلك 
إلا ثمرة عن ثمار التأرجح بين الخوف والرجاء الذي یوگّر للفرد المعادلة والقوة 
اللازمة للانطلاق والخلق والسمتع والتكيف. 
موقسف القرآن من الغرائز 

الغرائز: 

هي قوى فطرية أودعها الله في الكائنات الحية لحفظ بقائها وإعدادها 
للنضال في بيكتها وتهيعة سبل العيش لها؛ فهي فی الحیوان: ناطقاً وغیرہ. وإت 
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كانت في غير العاقل لا تقبل التهذيب ولا التعديل تؤدي وظيفتها تبعأ لدورها 


أما فی الإنسان» فهي قابلة للتعديل والتهذيب؛ لأن الإنسان قد كرّم وسُرف 
بمحمله الأمانة رغم 2 مشقتها وتشلها. 


ومن الغرائز الى يجب أن تنطلق؛ لتدفع الظلم وتکبح جماح الشر غریزة 
الغضب عننما يكون المحوك والمثير لها انتهاك حرمة من حرمات الله؛ 
فموشف الغاضب هنا موقف إصلاحي محمود الأثر ممدوح العواقب. 


أما فيما عدا ذلك؛ فإن التوجيه القرآني يُوجّه المسلم إلى كظم غيظه؛ 
بحيث يحول دون ظهور آثاره المدمرة؛ فهو لا ينفى فى علاجه صفة الغضب 
فی جانبہ الانفعالي الذي لا يمكن تعديله حيث سبر أغوار النفس البشرية فوجه 
تقويمه للجانبين: الدروعي والودرا كي. 


وهذا ما أشار اليه علم التفس حين حثّل النفس بغرائرهاء فوصل إلى التسيجة 
الى تؤكد مبدأ إمكان تعديل الغرائر في جانئبيها: النروعي والإدراكي. 


أما الجانب الانفعاليء فإنه لا يقبل التغيير: غير أن الأثر الناتج عن الانفعال ‏ 
وهو المسمى بالنروع ‏ هو الذي يطرأ عليه التغيير والتعديل كما أن الإدراك 
الذي هو وليد الحواس يتغتر كذلك. 


والقرآن الكريم يوضح هذا المبدأ في منهجه التربوي» حيث جعل صفة 

كظم الغيظ من صفات المتقين» والتقوى هي الصحة النفسية التي تعني 

بمفهومها: الوسطية والاعتدالء فلا تطرف إلى حد الخطأء ولا تذیذب إلی حد 

الإحجام, لا إفراط ولا تفريط. وقد سجلت الآية الكريمة هذه المعلومة بأسلوب 

بليغ مشوق» افحت بطلب المبادرة التي تدفع النفس الى التطلعء وتحرك 

فيها غريزة حب الاستطلاع» تحفرها إلى السباق للظفر بما هو معد معروض: 
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ٹ7 کا رعوأ مشیر رو ن رڪڪ وق اس و لوٹ والازیض امکٹ 


لیے 9 ال بوڈ 7 2 1ت العاف کن الاس واه 
الین وی 


- 1 


اشعملت الایتان على ثلاث دعائم تربوية تحمل في مفهومها قوى نفسية 
ل"ثا: 


الإنفاق في الحالتين قوة وإرادة صلبة تقف في مواجهة عوامل الشح 
الكامنة في الإنسان وتقهر أنانيته المقيتة. 
حبس الغيظ قوة تكبح جماح الغضبء فلا تدعها تفلت لتدهر وتىخزب. 


ويأني بعد ذلك العفوء وهو قوة أشد القوى الثلاث وأمضاها سلاحاً؛ لأنها 


تنمو في تربته القيم الرفيعة, وتسود ساحته أخخلاق القرآن مُكُلهُ شية لتنير 


جو انب الحيأة و تو جه الأجيال الصالحة؛ خ لقا لقا وديناً وعلعاً وتربية تسير 
في کنف القرآن تکلڈھا تعالیمه السصحة الشی رسمت لہ فغریزة 
الجس» إطاراً يكفل للمجتمع السلامة والصحة والطھر والعفاف 
والدمو الطبیعيء حيث السكن والرحمة والمودّة في محضن الزوجیة 
وعش السعادة. 


وعن الوأضح لدي ال جمیع أن الغريزة العجنسية هي من أهم الخ اش إن لم 


تكن هى الأساس الذي ينبنى عليه البناء الإنسانى»: فمل أن وجد الإنسان على 
هذا الكوكب الأرضي ‏ وهو يسعى ‏ مدفوعاً بدافع حب البقاء الى ربط حلقات 
سلسلة امتداده فى هذه الحياق ولن يجد من سبيل يحقق له هذا الهدف سوى 
التكامل الجنسيء» ومن ثم عكف الفلاسفة والباحئون على دراسة هله الغريزة 
فكان لها من وقتهم وجهدهم أوفر نصيب. 


(1) 


سورق آل عمرات؛ الأيعان: 133ء 134. 
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فمنهم من رأى کہ «فرويد» أنها عدار الحياة كلها ومنبع المشاعر الإنسانية 

ولا أحد ينكر ما لهذه الغريزة من أهمية» ولكن لا أحد يوافق «فرويد) على 
مغالا ته هله التي بلغعت در ج2 الشذوذ. 

وعلی أية حال» فإن الدراسات العى أجريت حولها والقوانين الى وضعت 
لتنظيم علاقة الذكر بالأنثى كانت من السعة والعمق بحيث لا تُحصى ولا 
تحاط علمأء وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الغريزة التعاسلية تتفوع منها 
ثلاث غرائز أخرى : 

الأولسی؛ تصمخل في الاتصال ! لجنسبي . 

والثانيةء تتصل بالجانب الروحی ین الزوجین: الحمیل القلیبی وما ینشأً 
عنه من مودّة وأمتزاج زوحی. 

والقالثةء وهى الانعماء الأسري وما ينشاً عنه من شفقة وحنان نحو أفراد 
الأسرة. 

هذه العناصر القلاثة تحكون منها الرابطة الأسرية والرافد الذي يغڏي ينبو ع 
الٰسعادة تحت مظلة ال حیاۃ الهائقة الكريمة التي يسو دهأ الوثام والائنسجام. 

أما إذا هُقِدَ عنصر من هذه العناصر فإنه يقع كبت للمركب المفقود الذي 
يؤدي - إن لم يجد العوض كالانصراف إلى بعض الهوايات العى تملا قراغ هذا 
النقص ۔ إلى الإصاية بالأمراض المعروفة (بالقلق العصبي)۔ ومن ضمن أسباب 
هذه الأمراض عدم إرواء الغريزة الجنسية من ينابيعها الثلاثة. 

الفرآن الكريم سلك فى تتظيمه مسلك التربية التي تعحدد ميول النفس 
البشرية» ورغباتها فوضع أسسه في إطار المسؤولية الي تجعل من الفرد عضوا 
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صالحاً في بناء الأمة بصحمله جزءاً من اأعباء الجماعقء حيث يكون منها 
كالعضو من ر الجسم يحس بشدة ارتبساطه وثوة نتماسکھ. 


فالتوجیه القراني يهدف إلى وضع النفس في موقع سموها وتشريفها لحقق 
كرامتها المي أرادها الله لتشعر بميزتها من سائر الممخلوقات الأخرى المسخرة 
العخادمة. ٠‏ ولا ريب» ا في الأب الأ - نما نال الشرف بسميزة 
لعي تتکژن ما نها الأسرةا ل 7 لا يريك م من الغريزة الجنسية أ أن تاق انطلاقها 


العايث المدثر الذي أ يجني المسجتمع من ورائه سو الدمار والفناء, 
وير ۶ يية يو وف اہ .2 اواب ولاو 
ہہٹکرمی سے ور وة مدر ے5ل يلت لكوم يتقرو پک رگ 


الآية في سوقها للمعلومة تقرر: 

اہ وحدة الخلقء» وهذه اللفتة تنيه النفس إلى أصالة النشأة حعى تحسٌ 
بالاطمئنان من تلقي الدرس الذي يشعمل على الدعائم التى يقام عليها 
صرح الأسرة. 

2 - بعد التھیثة والتمهيد حلصت الاية الى السكن. والسكن هو الميل 
المؤتس الذي يصذر عنه الحناك والٰعطف. 

3- ثم المحبة والرحمة» وهاتان الركيزتان هما اللتان تسمو بهما الحياة 
الزوجيةء وينمو التمازج النفسي والتوافق الروحيء -حيث يثم التالف 
والانسجام في جو من التفاهم والتعاوث» وتنبيه العقل في الختام إلى 
استسخدام الفكر فيما اشتملت عليه الآأية من علامات دالة على قدرة الله 
الحكيم العليم. 


ثم يتسامى المنهج في تدرجه ليكمل ملاحقه ربطأ محكماً لحلقات 


(ا) ‏ سورة الروع الأية: 20. 


گند 


الاسجام الأسری ظ ال تخعۂ ا کہال وس اٹ لل ناکم لاش کک 
اش زت » س لھ 4 

والملايسة هنأ إنما تعنى الستر والدفء وحفظ الحیاة الآامنة التي تفضي 
لی النھوضص ہمستوی الأمة ورقيها في شتی المجالات. ومن ثمارها 
تصماسك لبتاتِ الأسرة لتمنح للمجتمع جيلا يُسهم في بناء حضارة الآمة 

وتقدمها. 

ولقد عبر القرأت أيضاً عر معنى الملابسة هذه بعبارة تسمو بلاغتها عن كل 
قول إذ يذ كر آالحرث: 

او کا رہ ئا تہ کد ولاک کے وا مایا اد 
7٣‏ 

فالقرآن يؤثر لفظة الحرث ليوجه الانتباه إلى: 

1 - موضع النبت كالأرض التي تستنبت. 

2 - الفائدة المرجوة من ثمار هذا النبست. 

3 - العناية به والسهر للمحافظة على رعايته عير مراحل نموه. 

4 - الاستعداد النفسي قبل الإقدام على المهقّة التي ترك في تنفيذها اسيار 
الكيفية بعك تحدیلد موضعها. 

5 تام الدرس: الأمر بالتقوى والتذكر باللقاء والبشارة بالخير العميم لمن 
يعي الدرس ويفهم محنواه ويطبقه» وهو يدرك أن ما رُسم إنمأ هو قبس من 
لدن المنهج الإلهي الذي لم يقف في تربيته للشس البشرية عند معالجة 
جاتب واحدء بل راعى مختلف الحالات ألمي تعتريها: إذا وقع تثافر کان 
الحل ولكنه حل قد يكون مؤقتأء فقد يقيّد بفترة زمئية ربما تلتهم النفوس 


(1) صسورة البقرةء الآية: 186. 
 )2(‏ سورة البمرةء الأية: 221. 


خلالھا فتؤوبء إنها الفيثة الواعية النائشجة عن يقظة النشس وإدراكها لتعود 
ای ع موقفها. 


ويمضي المنهج ع اليل في خخطواته العلاجية متتبعا ميول النفس ارتفاعاً 
وانخفاضاء إنه يُقحم السقوق الاقتصادية كوسيلة علاجية» لأنها تعتبر من أهم 
العوامل التي تدفع النفس إلى الرضا والاستكانة فھي ذات سحر قوي فی 
اسعمالتها ووقع عنيف في عزوفها إذا ما لحرمت؛ لأنها مجبلت على حب 
العملك. 

وتلك غريزة أودعها الله في النفس؛ فكانت ذات دفع عارم لحركة الحياة 
في صراعها المستمر من أجل التدافع البشري؛ لتعمر الأرض ولينفسح 
المجال لرأية العدل أن ترتفع؛ ولصرح احق إن يقام ولولا ذلك لمأ كأن 
للحق دولة ولا للشر جولةء حيث لم يكن للدنيا بقاء. أما والفرائز باقیة فلا بد 
من بقاء التوجيه»؛ والتوجيه می يحوي البذور التي تتلاءم ومنعرجات النفس في 
انطلاقتها وجموحھا وجزعھا وهلعها وكنودها وجحودهاء حتى لا تطغى ولا تهن 
ولا تسام ولا تمل؛ لکي تثرن في سيرتها حعی من حیث حبھا وکرهها؛ قن 
القرآن يضع لها مصدراً من المصادر الثابتة التي ينبعث منه التشريع الإلهي. 

فالحب وجه الله " يجاوز هذه الداثرة. والکرہ نما یقع فیما یغضصب 
الله . 


وليس من الإنصاف أن نبالغ فى كلتا الحالكین إذا كان الموقف يستدعي 
ذلا على أن يكون هلأ ا بحي في المرتبة الثأنية بعد حب ارہ ورسولة. 


8 ی 1 ہے خی 
و 00 انحا 0+ شرع ا قادیٹم چاو یی 5 ابد کَيرڑوا5کٹوژ 
۴ ت . إذع مسجائب الاعتدال مطلوب؛ والموقف المٹرن ںہ أن تلتزح به 


(1) سورة الممعحنة الآية: 7. 
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النفس كالترامها بمسار المنهج القرائى منبعاً ومصشّالء استفادة من درو سه 
و سي مسأ بك لتو جيهانه الرشيدة و حكمته البالغة. 


إن حب القمللك غريزة تصاحب الإنسان منذ طفولته المبکرة وتظل تےخطو 
عرس في مل وت سموة حیث تنو م اجات تع للتطور الذي تفرضه ضرورة 
الحياأة. 

ولقد وضع المنهج القرأني تحطوطأً واضحة للعخفيف من حدّة هله الغريزة ‏ 
فقد أباح العملّك وحتٌ على السعي» ولكنه قد طرقه بإطار مشروعء إن يكن 
قد ذم الحب الجم للمال؛ فهو في المقابل مدح الذين يتغلبون علبى شح 
يحرص القرآن على تنويع وسائل الإيضاح لتربية التنفس. فيذكرها بوخامة عاقبة 
الترف» ويضرب لها الأمثلة الحية الموغلة في واقع الحياقء كإهلاك من أطغاهم 
حب المال» ولآن المال فتنة فإنه يقود إلى الظلم والعصيان. 

فقارون بجي صلی کو مره لن کتوزه أعمته» ولان ذهبه زين له حب شپوة 
الظلم والكبر ولذة البطرء فاعتقد أن ما امتلكه إنما يرجع فضله لذكائه وحذقه 

ولما نصحه ممن يكثون له المودّة ويعمئون أن يكون ذا اسعجابة لدعوة 
الخیر شمخ پازشهہ ور كب رأسه ۾ سیر مستهرثا: 

ا ر 5 2 5 ¥ کے 

ظا قال نا۴ وتین ر کل وروند ی4 

ولقد تضخن الدرس تأكيد المعلومة حیث ازدادت وضوحاً بر ب الامئلة 
التي انطوت على ما شير كوامن النفس الخیرة ویدفعھا إلی العوقف للنظر 

وہذا التوشّف يُعتير المرحلة الأولى من مراحل استيعاب الدرس وتدمیة 
العقل السي تتم يطرق ثلاث: 
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1ہ بتھذیب قوی الملاحفلة الممٹزڑۂ. 
2 - بتقوية ملكة المنطق لتمكن الفرد من تتبع السحجة من نقطة لأخرى. 
3 - ثم بالعمل على جعل القدرة على المقارنة ‏ أي الحكم على الأشياء 
حيث تقترب من النضج التأم. 

منهج القرآن في ضرب الأمثال: 

إنه يعدمد اعتماداً دقيقاً على توضيح الجانبين: السلبي والإيجابي أو 
المضيء والمعتم» وذلك للإحاطة بجوانب الموضوع وجذب النفس البشرية 
إلى التعمق داخمل حنایا الدرس؛ لتتفاعل مع أحدائه حيث تنتقل من الشيء إلى 
ہین ۔ 

والانتقال الذهبي عامل من العوامل المساعدة لترسيخ المعلومة وإثارة الرغبة 
في فعل الخير. وقد أجمع علماء التربية على أن الرغبة إذا اتطبعت فی النفس 
فسرعان ها تعحرل إلى عقيدة ثم ترسب فكرة العقيدة في العقل الباطن 
وتذوب فيه حتى يؤمن بها إيماناً عميقاء ثم يقذفها الإلهام الذكي والحيوية 
المتوتّبة في صورة أفعال وأعمال. 

كما أنه لا یف في تداوله للمجانب السلبي عند نقطة التنبيه» بل يذهب 
إلى التعقّق والسخوض في تفاصيل العقوبة وتنوع أساليبها؛ ليكون وقعها على 
النفس أشدّء ولا سيما عندما يبرز الثواب المقابل بتفاصيله وجزئياته؛ لتسم 
العملية التعليدمية عن طريق تداعي الأفكار. وھذہ النظریة قد حرفت عند علماء 
التربية «بأنها الأفكار التي بينها تقارب أو تتابع أو تمائل أو تخالف. وحين 
يذكر أحد الشيعين ‏ حسما يتبادر إلى الذهن الشيء الآخر. 

ولتوضيح ذلك» نكتفي بذ كر قصة صاحب الجشين الذي افشخر وتباهى 
مفتوناً بكثرة ماله وولده؛ ولم يلعفت إلى ما قدم إليه من إرشاد. ونصح والحجة 
المدعومة بالدليل الواضح وضوحاً يغوص في أعماق النفس؛ لتضف فتمعن 
النظر: 
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الب 
نے 


ال كت پالنے لقت من رای رمن شت 

سوا تلاي ڪٽا هواه يتم ولا شا 7 ہی اعدا 2 ٠‏ ثم يمدي 
تذ كيره وتبصيره بأن العاقبة للمتقين الأبرار» وأن ما عند اله شير 

وأبقى» وأنه القادر على أن يدمّر ويزيل ويمحق. وينتهي الدرس مذ كرا بسوء 
العاقبة لمن كفر وعاند؛ فقد سسّمل صورة المأساة في أروع لوحة ذات ألوان 
وظلال: يقف الذي يعتقد دوام الدنيا ونعيمها ‏ وهو يقلّب كيفية -حسرة 
وندامة» إذ يشاهد ثمار حديقته تحترقيء ومياه ايأره تغورء فهل يجدي الندم؟ 
ليس الآن ولا من معين ولا نصيرء لقد فات الأوان» ومن هنا تطل حاتمة الدرس 
متوّجة بانتصار الحق الذي تلهف إليه التفس. تلك القي ما انفكت تتابع 
مقدماته خمطوة خطوة حتى تبلغ نشوة نتائجه؛ لتبقى بعد ذلك في تطلع وشوق 
إلى تلقي الجديد من الدرس 

وعند عرطى الأمثلة وسوقها يعمد المنهج القرآني إلى: 
1 - إثارة الإعجاب؛ ليوقظ في التفس غريزة «حب الاستطلاع». 


1 
+ 


3 


2 - جعل هذا الحب في إطار توجيهيء وذلك بتغذيته بمختلف الوسائل 
المعينة على استكشاف الحقائق. ۱ 
3 - إيضاح الأدلة والبراهين المتنوعة القي تدفع النفس إلى التعلق بمتابعة 
البحث دوت الشعور بالملل أو السأم. 
وهذه الركائر الثلاث هي التي ينبئق من إطارها التفكير العميق الخلاق الذي 
يجعل النفس تقض في تناولها للمعضلات والمشكلات موقفاً يجاوز 
دائرتھا؛ تنطلق حاملة يدور الإصلاح» حي تبحد البيئثة السي تمتلك مقومات 
الشجاوب والتفاعل الإيجابي الذي يمهد السبيل لموكب الخير والعدل 
وانتصار کلمة الحق. فإبرامیم عليه السلام إذ الشمس من ريه أن يريه كيفية 
إحياء الموتى لم تقدم إليه المعلومة في صورة قضية منطقية ذات مقدمة 


(1) سورة الكهف. الايات: 36 37. 
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ونتيسحة بل قدمتٍ إليه مدعومة . بوسيلة إيضاح 2 اذ کال رهم تت أرنه 
کیت شی نموق قال أو ثؤمرت ال ج وک تعمد کے قا کہ 
ارت 1 لق ترمو ردم بی ہے ئه جزء اة 
اذغ ہے باتك ساو اغا ا کا ے04 

ما نراه؛ فإن الدرس قد بدىء بالسۇالء ولأن المقام مقام تربیة وتعليم 
وثرت لفظة «الرب» وحيث إن شرح الدرس يقتضي معرفة مدى استعداد السائل 
لعلقي المعلومة؛ لأن القضية قضية إيمان» كان السؤال الثاني كمفتاح للولوج. 
في الوقت الذي برز فيه عدصر الاستجابة المطمعنة للبدء في عرض - وسيلة 
الإيضاح. 


والسؤال الذي يرد هو: من يتولّى إعداد هذه الوسيلة وتصميمها؟ 


أ 


إته المتعلّم نفسه؛ ليعمل بيديه: يضمٌ ويفرّق وهو يرى بعيسيه: ويقوم ويقعد 
ويمشي: ويقف. وعاء زمني استغرقته هذه العملية» وظرف مكاني أحاط 
بعداصر تلك الوسيلة ‏ أربعة طيور وأربعة جبال ودعوة: ثم سعي ليتم الدرس» 
وقد استوعب المتعلّم تفاصيله ودقائقه, وعلم أن الله عزيز غالب على أمره 
حكيم فیما يفعل وشيما يذر. 
تدوع الوسيسلة: 


ا آنے رع فوخ تاوت رل روش قال ل الیم ذو 
تک موقا تا ذاش اتا کم رہن SS‏ کال 
شش وااو زکئصس توم ژُم قال بل لت مِأقَة عام اظ ر ا مید 


سے سے 


رابك رتست وا: TO‏ رکا ۶ة تس اشرات 


8 


اسے 


1 


١ 


19 سورة البقرةء الأية: 259, 
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گے ا a‏ ہج ٦‏ کے 
کی 

ا الدرس باثارة الإعجاب؛ ليوقظ «حب الاستطلاع»» وعقب ذلك يدم 
إعداد الوسيلة ليكون المتعلم أحد عناصرها بعد أن مر بمرحلة السؤال 
الشمھیديی والإإجابة التي عدلت؛ فعرض العناصر: الطعام والشرامه سم يتغير رغم 
طول المدق ولکن الحمار قد تفشخ جسل٭ ولم ببق منه شيع سوق العظلام 
المبعثرة؛ وها هي تلم وتكتسى باللحم علامة على قدرة الله لتزيل الاستغراب 
وترسخ المعلومة في ذهن من يعي ويدرك. 

وقد يُؤثر المنهج أن تكون الوسيلة خارجة عن محيط ذات المتعلم لكي 
ترك له فرصة الکن من م المشاهدة للام | بالکلیات؛ ليسم إبراز المعلومة 

فابن آدم ۔ قابیل ۔ حينما سولت له نفسه قتل ا 0 
جريمة القعل هذه لم يفكر فيما يفعل بالجتة إلا بعد أن وجد نفسه فى مأزق 
وحیرة عندئذ بیدا الدرس بالوسیلة ! التعليمية: يأتي الغراب ‏ ليكوت المعلم 
الأول - يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سمو عه 9 

ويستوعب التلميذ الأول التسجرية بكل ما تحويه من مرارة وقسوة» ليقي عد 
بعده سُنَةَ متبعة فی بلي آدم حتی پرٹ 5 الأرض ومع عليها. 


7 ار اص 


وا عو بات َم الم ِذْفَعَيا يبان بین ادها 27 
نر کل کک ڈلرکےجکزلھ )ارک ه لن طت 
دك تش تاآتاِتایط ری ات لات ار پا اف شک 
اا © إن ربد أن كبوا بإشمتانيك فک ن م اوي 87 ولک ہی کا 


(ز) سورۃة البقرة الاأیة: 258. 
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الیم موعت لون تق لے تا ناضمیں اغی یھ جآ 
غاب انیٹ جال سے لسوت کی لوأ رم سوه 3 بود ازن 
أن أكون مدل مد هلا اراي ر مو اخ 3 فا یرے 
اناد مہ مس @ 1ئ0 ككتبنا عق نيه شا او اف رد لمر 
آذ ا کا ےہ آلازی مہات کے ا جیا وَس اها 
کات الاس یما وقد جا تم رش تابا لي كو کان 
بد بنك ذلك هم رض شيرف 0 

تناول الدرس عرض توضیح الدافع النفسي الذي دفع «قابيل» حسداً من عند 
نفسه إلى ارتكاب أشنع جريمة عندما أحس بالإحباط الذي استولى على 
نفسه عقب رفض قبول قربانهء فتحول رد فعل هذا السحرمان إلى حقد مدتر 
انصبت شحته على أيه الذي رآه يظفر بكل ما حرم منه. ومما زاده غيظاً أن 
اناه لم يقف منه موقف المتحدّي المذافع عن نفسهء فقد مضی یذ کرہ 
ويوضح له مسوغات الإعراض عن مجاراته في تهديده بغية أن تتولّد عن هذه 
المسوغات الاستجابة في نفسه لفحدث عملية التعلّم؛ إذ الاستجابة شرط 
أساسي يتوقف عليها تقبل المعلومة. 

فل كره: 

1 ۔ بالتقوی. 2۔بالخوف من رب العالمین. 

3 بالإئم المتضاعف. ‏ ٭ ۔ بأأصحاب النار, ‏ 5 - يجراء الظالمين. 


ولکن (قابیل) لم یع الدرس ولم یستوعب المعلومة يل أندفع معمادياً في 
غيف وبأندفاعه طوعت له نفسهة قتل أخحيه. ویستمر الدرس بعد ذلك فی عرض 
الوسيلة التوضيححية والتقوسم السختامي الذي سجل قيمة حياة الإنسان في حالة 
سموها. 
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ومن هنا يتين أن الوسيلة التوضيحية التي يستخدمها المنهج القرآني» أي 
كان نوعها ومصدرهاء قد ٹکون ذات مضمون يحمل ألواناً مختلفة من الأدلة 

الواضحة على إثباث العديد من القضايا والأحكام كما رأينا فيما تقدم. 

وكما يبدو جليًا في يقرة بسي إسرائيل التي استخدمت كوسيلة ذات 

محتوی پشتمل علی العناصر الأساسية لموضوع الدرس المتمثلة فيما يلي: 

1 - الإلحاح في السؤال المتعلق بذات الوسيلة وهذا قد يؤثر تأشيراً بالغاً 
على الاستجابة فی عملیة التعل حي يژدي إلى صرف المتعلم عن 
صلب موضوع الدرس» ويضيّع كشيرا من الجهد والوقت. ثم يفضي 
بالسائل إلى متاهات الأجوبة التي تنتهي بدورها إلى تضييق الحكم 
وقوته. 

2 - اكتشاف مرتكب جريمة القعل اللي تمت في سرّيّة يتعذر معها إيجاد 
الأدلة. بل يستحيل. ولولا ذلك لحفظت القضية وقيدت ضد مجهول؛ 
لعدم كفايتها. 

3 - إثبات قضية البعث. حيث تقت عملية الضرب والإحياء ثم الإخبار الذي 
يُغني عن كل شاهد ولا يدع مجالاً لمنكر ولكنه يُفسح المجال 
لمشاهدة العلامات الدالّة على قدرة الله؛ لتسعيقظ العقول فتدرك المحقائق 
الوأضحة والبراهين الساطعة. 

کار غا کلت ی اق انمو وی ریک ای ول ٠‏ 
ومن حلال هذا الدرس» يتضح لنا أن المعلومة المعرفية المتعلّقة يأحداث 

تغيير في نفس المتعلم قد تم تحصيلها عن طريق العلم نتيجة الإدراكين: 

الحشيء والمعنوي. 

السمنهج القراني والسسيئة: 

الذي يبدو واضمحاً أن المنهج القرآاني قد استخدم في إبراز المعاني 
(1) - سورة البقرة الاية؛ 72. 
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وت شمخیصضصھا عناصر البيعة الجحشة؛ لينثه العقل البشرى إلى منافله الكاشفة 

لعلك الحقائقء إنما هي الحواس كما وجهه في الوقت نفسه إلى أن مصدر 

المعرفة ہو ما یحويه ھذا الکون من علامات دالة على قدرة الله. 

ويأني «علم التربية» فهسمي الكون بالبيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية ثم 
يقرر بأن التربية إنما هي عمذلية تکھف بين المتعلّم والبيئة. 

والتکیف إنما يُقصد منه تغيير ما في نفس المتعلمء وذلك بتدمية مواهبة 

وتعديل میوله وإصلاح سلوکه بوجە عام حتی یتلاءم مع بیئتہ: وتغيير ما فضي 
لیے ا ان ذلك يسول له بوا کیا م مس 

2 - الجائب التطبيقي »؛ وهو ما يعرف ہتکوین العادات والمهارات لیکٹسب 
المتعلم عن طريق ذلك القدرة على مواجهة مشكلات الحياة والتغلب 
عليها بأسلوب يكفل له السجاح في مسيرته. 

3- الجانب الخلقيء وهو ما يتعلّق بتقويم الأخلاق: والتحلّي بالحميد 
من الخصال الحسنة والصفات الكريمة؛ لأنها تحفر المتصف بها إلى 
جليل الأعمال وطيب المعاملة» كما تريّي فيه الذوق الرفيع وتصقل 
سل ج ډو تر فی شعورة. 

اما ما تعلق شيمر الم أميعة كانت لم أت اق الإ سني تسم م 
والمتهس القرآني يدعو پالحاح ا س 
فل × نظ ر و اما 5اا لوالو وا ےا٤‏ لیت وال زء 
ظ 5 ہت بيب الاکےں و تما۶ 4ے سا وا ا 
یم لاو ای رت 
(1) سورة يولس الأية: 101. 
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والنظر یعنی: التأتلء والتامل هو السبیل الموڈي إلی العلم بما تحویه 
الأرض» وهي بيئة الإنسان. ولم يقف المنهج عندها بل نراه یسجاوزھاء فیومجە 
الأنظار إلى ما تشعمل عليه السموات» كذلك من مصادر تزخر بأُلوان من 
المعارف مختلفة؛ فهي قد سرت وطوّعت ولكن لمن؟ لذوي العقول التي 
أسةتعخدمت وفق الأمسس العربوية الي رسمها القرآان: حيث بسط أمامها مختلف 
الإمكانات الى تكشف لها جملة من الحقائق الواضحة في شمولھا وعمقھا 
بغير تحديد زمدي أو حصر مكاني؛ فهو لا يتقيّد بعصر معين: يضرب الأمثلة 
بالسماذج البشرية الخيرة؛ ليستفيد منها عبر العصور الممتدة. 

وكذلك السماذج السيعة: لتكون عبرة وعِظَةٌ ياعمسها المتعلّم من خلال 
الأجيال المتعاقبة الي كرست حياتها من أجل نصرة الحق والكفاح المستمر 
ضد الظلم والطغيان. أما من حيث المكان؛ فإن المنهج القرآني يُؤثر أن يسخذ 
منه نقطة لانطلاقه» ولكنه لا يقض عند حد مع كالتحديد الجغراقي 
المعروف عندنا الآن» بل يمتد في اتساعه حتى يشمل الأرض كلها. 

نجد ذلك بوضوح تام عندما اختار ومکتة) محوراً فخاطلب قریشاً لاخ 
انتباههم إلى بعض مشكلاتهم اللصيقة بهم محليًا. 


سے تعیب کس مت نے کے مع عم کے ےم ل ہے ر کیا ما .لے 
ہہ اریت توك راخب آل ن اول کم و ضير ن ورس کیره 
ر ساعد ل رر مم 1 1 
ری تارقن چت لن تايرصب تاكول 14 01. 


فقصة أصحاب الفيل قصة لم تكن بعيدة عن أذهانهم؛ فھی تعيش معهم 
وبينهم» تتناقلها ألسنتهم في مجالسهم إذ لم يمض من الزمن ما يجعلها في 
طي النسيان؛ فقد سيقت لتذكرهم بأهمية المكان ورفعة منرلته؛ لذا استحق 
العداية الإلهية كما اسعحق أن يكون نقطة الانطلاق وقيلة تعجه إليه الأنظار 
وتهواه الأفقدة. ويمضي الدرس في تذكيرهم بمواردھم الاقتصادية وعلاقاتهم 
(1) سورة الضيلء الآيات: 5.1. 
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من حولهم سن المجتمعات ال مجاورة م دم یو صح لهم أن الاستفرار الداخلی 
إنما بععمد على دعامتين أساسيتين هما: 1 الأمن. 2 والرخاء الاقتصادي. 
7 لایک قرشم اوج وله لضْعَل وَالصَيقَ هو فلت دوا رک دا اجيج 
لَه أتاتمهم ين جوع © و انم من توف پل 0 حيث يبدأ المنهجج بعد ذلك في 
توسیح داثرتہ متتل إلى البيعة ألا جت ماعية التي تعني العلاقات القائمة بين 
الأفراد على اختلاف آلواعھاء اقتصادية كانت أم سياسية؟ مهئیة ام ثقاضية؟ 
فيذ كر قضية الصراع أَنْمَا؟ ئم بین الدوشین العظمیین في ذلك العتصبر: الفرس 
والروم. مبيئاً أن النصر کون فی النهاية شمن لو 2 المومنون لتس رهم ؛ ولكن 
فيد الشركة لا تسرها هزيمة القرس» بل نكره أن ترى سمن بلقي معها ني 
ة العقيدة الفأسدة قد أصابه الأذى. 


والدرس یھدف إلی: 

اہ توضیح العبرة المستنتجة من خلال الصراع في سبيل نصرة العدل 
والسحق. 
الڑیجابی. 

3- الإيمان بأن الغالب قد یُغلبء وأن المغلوب قد یکون یوعاً غالبا وهذه 
حقيقة لا مراء فيها ولا ريب. وإن علم التربية يقرر بأن معرفة مثل هذه 
المعلومات وتقلها تقود المععلم إلى معرفة نفسه؛ ليتخأص بالتالي من 
العقذ النفسية التي تحول بينه وبين التلاوم مح بيعته الاجتماعية. 

غبتادز و 0ے آذ تالاش وَهُہ من غ فد عله نسنر 
بد سم ھالاموس کا وير ند وت ہو غ انام 

س ضرال ي ٦‏ # س خو اا یو ارج ت 2. 


(ا) صورة قريشء» الايات: 5-1. 
ڑ2) سور 8 الروع. الایاٹ: کت 


2 
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السمنھج الٹرآنسی واللسماذج الإنسانسية: 

إته حین ينتقيهأ إنمأ ينتقي ذات التجرية المفعمة بألوات الکفاح ليت 
دعائم السخير والعدل» ثم بر کر على عنصر التوحيه الهادف والعظة المؤثرة د دوث 
أن یخوض في التفاصيل الأخرى التي تعلق مغلا بمحديد المكات والوقت 

والاسم؛ لان الخوض في مثل هذه الأمور قد يبعد المتعلم عن الهدف 

الأساسي من الدرس» حيث يلقي به في بحر من المثّل والسأم ويفقده القدرة على 
العركيز الذهني. ففي قصة ذي الفرنین مثل واضح جليء إذ يُشتهل بالسؤال: - 
لہ رتك عن ف ے۔التراا ےت سآ امیر ینہ کا 

ثم يمضي في ابراز المعلومة بعد اللإحاطة بذ كر صفات الشخصية التي 
اتخذت كنموذج. د بیلعقط العبرة مدعومة بالمقذمة التی تفید الصمکن وإمداد 
ذي القرنين بأسياب القوۃ والمنعة» وما ذلك إلا تمهيد يستشير اهتمام المتلقي 
ويستوقفه ليطل على عمق الحقيقة لتطالعه تفاصيلها متهيئاً مصغياً حيث 
یلشمس من رأي أتعشار الفساد ‏ من ذي القرنين - أن يعينهم على اقتلاعه. وإن 
هو فعل فهم مستعدون لدفع المقابل. ولكنه لفت انتباههم لفعة المعلم 
السحريص إلى أن الأمر يحتاج إلى القيام بعمل جماعي تظهر فيه الإرادة الشعيية 
في أجلى مظاهرها وأوضح معانيها: 


ہے تج 2/1 «إعاثرق سر اتید د حال اسای تل اض دقن تن كال 
ع داجما ر کا کال ءائرنےائ عیب ہیں 0۸4. 
وقد تسم الدری باراد ۔حماعیة تحقق نيها مبداً لاون لني على الإيثار 


(3) سورة الكهف» الاية: 82. 
(2) سورة الكهف» الاية: 91. 
(3) سورة الکھف: الایة: 92. 
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1 - نبذ المقابل المادّي فيما يتعلق بالأعمال التي يتوقّف إنجازها على 
التضيحية الجماعية. 
2 - تكائف الجماعة وتوحيد قوتهم ووقوفهم صما متسماسكاً. 
3 - التسحاع القاعدة الشعبية بالقيادة الرشيدة. 
4 - التماس العون بمن يتوسم فيهم الأهلية للقيام بعمل يدرأ الخطر الذي 
يتهدّد كيان الأمة. 

وهذا العمل التعاوني يسميه علم النفس الاجتماعي «سلوك المساعدة». 

ومن ثم نرى أن الدافع هنا إنما هو دافع اجعماعي نج عن شعور السجماعة 
بالخطرء في الوقت الذي لم تكن لديها القوة الكافية لصد هذا المخطر؟؛ لذا 
لجأت إلى من توشمت فيه مقوّمات القوة فأيقدت أن إنقاذها سيكون ‏ حتما ‏ 
على يديه وقد تحقّق فعلاً ما اعتقدتہ؛ فاضت الت جر بة وهي على وعي تام 
سما زخحر به الدرس من فوائد جمة فصحت أمام الأفراد أبواب العمل النضالي في 
سييل المحافظظة على كيان الأمة» وحيل بينها وبين الخوف بسور من الأمن 
والأمات» وحصن حصین یکلڈھا من فساد (ياجوج وماجوج». 

وما الخوف إلا المحرك الذي يصفر الفرد إلى البحث عن طريقة تسحفظ له 
حياته إمنة مطمكنة. 

قموسى عليه السلام حين ألقى عصاه الأليفة إليه ورآها تهتر كأنها جان 
تراجع هرباً وهو في موقع التسجربة العملیةء ولِم الخوف؟ 

فالدرس قد صممت وسيلته ومحضر من لدن رب العزة 

زوا رع انن ولگ لک آل4( 

فموسی إذن فی المحك العملي. ومن كان كذلك فإن عليه أن يسعى إلى 
بلوغ الهدف لا أن يقف عند مقدمات الدرس وهو قد قبل المحدّي ووافق على 
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موعد اللقاء. وقد کان موعد اللقاء هذا ضحى يوع الزيئة: حيت دعي الجميع 
ولم تكن دعوة خاصة لحضور النسيجة الني ستعم متابعة فصولها فصلا فصلا 
يرى الرائي بعينيه في وضح الٹھار حیث الشمس ساطعة والرؤیة واضحة 
والحر كة ميحددة. 

وينتهوي الدرس بفوز موسى الآمن مسجلا اتتصار الحق واندحار الياطل 
وإيمان السححرة برب هاروت وموسی. 

وإبراهيم عليه السلام» يتوجس خیفة إذ يشرفه الوفد الملائكي حاملاً إليه 
البشرى بموئوده الذي طالما تحّق شوقاً إلى رؤيته. 

وتأتي مقدمة الدرس مشوقة ممهّدة باستقبال الضيوف سلاماً وترحیبا 
فقياماً بواجب الإكرام حيث يقدم العجل الحدنيذ «المشوي» ویبقی الطعام لا 
تمتد إليه يد ويقف إبراهيم منزعجاً مضطرباً. لم؟ وكيف؟ ويدرك ألا رغبة 
لهم في الأكل» وهو الذي يود ألا يف مثل هذا الموقف من ضيوقه؛ فقد 
رخب وهش وبش وأبدى من حسن الاستقبال وجميل العيارة ما جعلهم 
يمادرون إلى تهدئة روعه وإزالة ما علق بنفسه من خوف. 

و کانالاقفتف اہ ےنا _ فور نروطام راس ات تایح 
یع رتا برع وس نت را عو سٹو رگ۷ 

ولوط عذيه السلام یضیق ذرعاً وتنقيض نفسه بمقدم الوفد ويحسى بأصابع من 
الحزت تعصر قليه؛ فلم تترك له فرصة التقبل الواعي لأحداث الدرس ولم يجد 
الانشراح النفسي الذي يُوقظ الاستعجابة» ويثير الانتباه. قفي حالة الخوف 
ينتاب النفس البشرية شعور ممض بمراقبة البواعث والدوافع» فتقف مشدوهة 
عند تقطة الرجاء والأمل ترقب متلهفة بارقة النجاةء ولعل فی ذلك تمھیداً 
للدحول في داثرة التشويق التي بعدها الانتقال إلى مرحلة العرض حیث 
الاطمعنان الذي یبعث على الإيمان بقرة الله القأهرة. 


23 سورك شود اایعان: وتء (70, 
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IO: wy, al—-mostafa.Com\ 


7 وکا رٹ پاٹ رر“ لوطي ةبيخ رساو بهد زارا لا 
کف و لرن ت م 2 الک کاتن یں ھا ۳۸۷ 
نم تأتي ملاحق الدرس التي تحمل التعليمات الموجهة المرشدة إلى 
معالم سبيل النجاة حيث تفم عملية الفرز» فيقدم إلى لوط عليه السلام 
الكشف بمن سيكونون معه في رحلة السجاة» على أن تنفُذ الخطة المرسومة 
تکسفھا السریة والحدر. ۱ 
(تاسيبأغيلت رقف رح ال ولا پیٹ سز تالا اراتك شیا ا 
أضبا تمان تماقا ے التين يقرب 24 
ولقد كانت تفاصيل موضوع الدرس بوسائله المعينة مثيرة للائتباه موقظة 
للضمائر الحية الواعية. فجوّه کان مشحوناً بالتوٹر والحرج والخوف. 
فلوط عليه السلام يحاول الدفاع عن ضيوفه: يوجه قومه إلى ما هو أطهر 
وأنقى مستخدماً وسائل التأثير النفسي 
3 يوم یم ہاو لاو بے سے هر طهر 0 
1 - نداء فيه من اللطف والرقة ما يلمس شغاف القلوب. 
2 - إضافة تو توحي بالانتماء إلى الجماعة التي تشعرهم بالاعتزاز والفخر إن 
كانوا أهلا لذلك. 
3 - تنبيههم إلى موقع الخطأ في نفوسهم ثم يطلب منهم العدول عن سوء ما 
يرتكبون من جرائم بشعة. 
4 - ثم يحول إلى مخاطبة العقل الراشد عله يعثر عليه من بين المجموعة 
الي لا تفكر بعقلها الواعي وإنما بعقل جمعي يغيب عن وعيه في كثير 
من الاحیان سبيل الحق والصواب. 


)4 سورة هود الآية: 80. 
رد سورد شود ا یڈ یہ 


39 


ولکن لوطاً لم يظفر بشيء من ذلك: لاطف» فذكرء فبحث فتمنى» وماذا بعد؟ 

نه لم ببق من الدرس سوى مرحلته الأخيرة» فهو قد وعى الخاتمة جتداء 
تلك الى حددت له وقائع المأساة مكاناً وزماناً: سيت ظلت المعلومة التي 
تحمل الأحداث التربوية ومضة تثیر الانتباه الذي يجمع الفاعلية النفسية حول 
ظاهرة ماء عن طريق الح أو العأمل وفق نوعية الظاهرة. 

ودأود عليه السللام یج نفسه ذأك یوم فی إطار موقف تعديمي اإعتبسار شی 
حين يقشحم عليه الخصمان خلوته فينتابه شعور بالفزع من خخطر عَثُل بين يديه 
وأنى له أن يفعل شيفاً في موقف كهذ|؟ 

«فعلم النفس» يقول في تحليل مثل هذا الموقف: (إن مجرد الأحساس 
بالخطر یحشد فی المرء قوة غير عادية تفوق قوته في حالة الإطمعنات». 

وإذا استولی الفزع علی النفس احتشت الاستجابة وانعدمت الراحة. 

لذا كانت مقدمة الدرس اوہ عليه ا - -. ارچ فی اُفتتا ۔حىة 4 تقداع 
والضيق لٹھبییء له و من الڑحساس بالراحة والاطلمعنان ۔ 

وت ارا لاقت کمن تکل شت کک کیو کک بیت ب ای تراغو اک 
ا اا 

وتتلاحق حلقات الدرس تمل في ثناياها ومضات زاخرة ملامح التشويق: 
ومنبهة إلى توخي الحرص الشديد على تتتع مراحل التفكير المتأتي للوصول إلى 
اصدار اسلحكم السليم المستند إلى الحيثيات الخالية من التسوّع والشطط حعی یکون 
للدرس في تقومه النهائي نتيجة غبية عن التعديل» غير أن من أهداف المنهج القراني 
أن يضع المُرَبّى في دائرة الاختبار العملي حيث يتضّح للنفس البشرية ‏ إلى جانب 
ضعفها - جوانب السمو؛ لتسمو إلى أرقى المراتب» وتظفر في النهاية بما أعدّ لها 
من نجاح في أل نيا وغوز شي الآخرة. 
}#1 سورة ض؛ الآية: ا 
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ولقد خحاض داود عليه السلام» هذه المجربة السيّة) فتفاعل مع أحداثها 
ووقائعها بكل تفاصيلهاء وتأثر بمواققها الحركية ومشاهدها التي أبرزت قضية 
الإنسان مع أخيه الذي سمح لنفسه أن تسلك طريقة المغالية والمحاجة استباداً 
إلٰی سلطانه وسطرته مدفوعاً بنهمه الذي لا حد لهھ. 

ويقف داود عليه السلامء محللا نفسیة الخلطاء ولم یسنٹن منهم سوى 
القلة القثيلة: مبيناً أن الإيمان قد وقاها من عقدة حب الاستيلاء والسيطرة؛ لأن 
إيماتها لسم يكن متقوقعاً سلبيّاء ولكنه إيمان إيجابي قد تحول إلى اتسجاهات 
وعادات صالحة وسلوكيات حميدة وقدرات تفجر طاقات الإنسان فی مجال 
الخیر والعدل والإبداعء وتفتح أمامه سبل الدجاح التي تحقزه إلى السیر 
الحفيث لبلوغ أسمى الغايات. 

ولقد أثبت وعلے التربية) وأن الإنسان إنما یجڈ في عمله عندعا يشعر 
بنسجاحه فيه ويمضى داود عليه السلامء فى مراجعة أحداث الدرس بوعي 
عميق و إناية حاشعةء حيث يحظى بالمنزلة الرفيعة العی توقله لأن يكوك علیفة 
في الأرض ينهض بعبء مسؤولية القيادة الرشيدة المي لا ترى الأمور إلا بميزان 
الحق والعدل» ولا تصدر الحكم إلا وهي تستشعر عظمة خالقھاء ولا تسير إلا 
وفق الصحذيرات التي وجهت؛ لترسّخ أسس المنهج الذي أختص بواقعيته» فهو 
لا یقدم مبادىء نظرية ولا توجيهات مجردة ولکنہ یطتق ویمارس ويدرب 
ويتداول' موضوع الدرس بالصحلیل الداقیق العميق لكل الأسباب والنتائج ثم 
يتعقل الى التعقيب؛ ليكشف الا ثر النفسي حيث يعرضه في وضوح تام ليطمئن 
على أن الحقيقة قد تمکنت من ئن نفس المتعلّم واستقرت في جو من الرضا 
والقبول۔ 

ويقف داود عليه السلام» مرة أخرى» فیجلد نفسه أمام قصضة لا تختلف في 
سماتها العامة عن القضية الأوتى إلا في بعض ملامحها وظروفها من حيث 
العرض وتنوع الأسباب: 

نعاج في الأولى... وغدم في الثانية. 
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2 م دک آرت اذ تد عَت الکوم 

یٹس و کل 0ق كد ول ا 

سوبا دید ای ررح ارک یت م وان تنما آبویں 
ا 2 یہ کہ ت کا ۴ 9 فل ادرک 04 


ولم يؤكد الممهيد للدرس هذه المرة على الإثارة بالمفاجأة كالدرس 
السايق» ولكن الإثارة قد تعلّقت بذات إصدار الحكم في أثناء المداولة 
لىحیشیاتہء حیث توئی لابن سليمأن القيام بسمهمة التعديل الذي لمھی القبول 
من المتخاصمين والرضا من الأب داود عليه السلام. 

اذك فدراسة القضية قد تناولت أموراً جو هر ية تتعلق بروح العحكم من حي 
التفاصیل الدقیقة العی ألهمها سليمان فبادر إلى التوجیه والتعدیل؛ فکعمل 
معالسم الدرس بجواتبها المعماسكة ولبتاتها المترابطة لينتقل الدرس بعدئد إلى 

صنعة تُتتقى ليتعلمها داود عليه السلام؛ إنها تتلاءم مع حاجة المجتمع 
الدفاعية التي يقف بها سدًا مديعاً ضد أي اعتداء خارجی. 

فالحديد قد لن وطوع وهذا يحفزه لی مضاعفة اهف والمزيد صر 
لدقة لتكون الصدعة محكمة متقنة» وتكون خاتمة الدرس باعثة علی الشکر 


کک سیا دا گے سے ص وم 7 

قلت لَتَدْ ْنَا اومن صا يتبال ہے م مع ول ری اثالث ایی ایت 
اضعل لكاي 6ے 200 راغ لوا ااا نے با تشت رت کی 4 2. 
وتوح عليه السلام ييذل قصارى جهذه في صنع سفينته لتسخرج في أروع 


(1) سورة الألبياي الآيات: 79-77. 
(2) سررة سب الأيعان: 10 11. 
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فقد ظل يعالج خیش ایہ وذسرہ ويدفع عن نفسه السأم والملل لاله يدرك أن 
الهدقب واضح وأن عبن الہ ترعياه» وأن الذي يدأ الخطلوة الأولى ريعي عقيل فيك 
درس فلا يشي د أن قف قل اشر ارجا ويسم عامم شين أن ا قادر 
على أن يرسل إليه السفينة مهيأة متقنة الصنع جيدة الألواح والدسر تستقبل 
رکابھا لصمخر بهم عابي البحر يمح د وهم الأمن وتکاڈھم عناية ال ولکن 
حكمته اقتضت أن يكون نوح عليه السلام القدوة العملية السي تقعديها الأجيال 
المتعاقبة عملاً وكفاحاً ونضالاً وصبراً وعزيمة صادقة وإرادة ماضية لا تلين ولا تهن. 
فالإرادة كما يقرر علم النفس تمر يأربع خطوات: 
1|- الشعور بالغرض بمعتى أن الغرض من العمل يكون حاضراً أمام الذهن 
السمريك. 
مہ ارو ية وألروية تعني : التأنى» و یعس الأراء ال مختلفة والبہحث عن 
البواعث التي تتجاذب صاحبهاء کال میول والرغبات والعواطف التي 
تسمتز ج بالشخص وتجتذبه إلی القیام بعمل معین. 
3 - العرع» وهو الاستقرار عند رأي من الاراء التي تحتوي الغرض المراد. 
4 - ثم تأني السخطوة الأخيرة؛ وهي مرسلة البدء في تنفيذ العمل» وقد تعترض 
عملية التنفيذ عقبات تقف تف في سبيل إتمام المرحلة البهائية للعمل. 
غير أن صدق الإرادة كفيل بالتغلب على كل متبط ومشوّش ومخذل. 
و سر قم ر الاسم 
«إواضتع : ع نذا ٹب : يك لاقت یلیہ الف کو اشم مروت ع 
ریثات رَخُعلامز ر کیہ ملا کت ب عضرو ين ال رن ترا مان 


سال خم 


ارو نڪر ڪڪ ما رون 0 قوف یسون من ايه عدا ٹ زد ين 
2-0 0 


م سحتو ته الایات الكريمة يمكن ھ7 فیما یپلی: 
(4)1 سورة هوف الأيات 39-37,. 
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[ - إن نوحاً عليه السلام قد مر بمراحل الدرس مروراً عمليًا متأنيًا مكنه من 

2 - التهيعة للدرس كانت توجيهاً مباشراً إلى ما يقتضي سرعة التنفيذ الحركي 
سما يشتمل عليه من استعناد وفق الإمكانات البيئية المتاحة. 

3 - التعبیر بکلمة واصنع) تشير إشارة واضحة إلى تسحوي الدقّة المتناهية 
فيما يعالجه الصائع وهو يتعامل مع الأدوات من حيث الضبط والانتقاء 
والاستعیعاب. 

4 - توجيه نوح عليه السلامء إلى تركيز ذهنه فیما طلب ملە القیام بتفیذہ؛ 
لصرفه عن قضية أصبح التفكير فيها أمرأً مفروغاً منه؛ لأن نهاية الظالمين 
ظلت وشيكة الوقوع. 

أذك» فار پنہعی لنوح إلا أن یج ویکدح؛ لحمل الجارية سحصيلة ادو له سه 
فى ألف سبة إلا حمسين عاماً - وهي تجري بالقلة المؤمنة في موج كالجبال 

فى رحلة النجاة تلك. 

الرحلة العلسمية: 

الصخرة توقّفا عن السير يلتمسان الراحة» ثم يستأئفان الرحلة الشاقة 

المضنية, ویطلب موسي من فتاه أن ينأو له شيعا مر الطعام» ولکن التی يُفاجاً 

بأنه قد نسى الزاد إلى جانب الصخرة تلك۔ والزاد کان حوتا والمحوت قد ديت 

فيه الحياة حيث بقي فاتخذ سبيله في البحر سريا. 

ويرتد موسى وفتاه. وفي طريق العودة یجدان العبد الصالح. ويعرض موسى 
عليه أن يقبل رفقته في رحلة العلم. وينبهه المعلم إلى أن الدرس صعب» وأن 

ست عا په لمحتا ج 97 الصير والطاعة والمعأناة. 

ورغم ذلك» فان موسی یقبل مدفوعاً بدافع الرغبة الملحة في طلب العلم. 
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ٹم تبداً نقطة الانطلاق» رکوب السفینة حیث یمم خرقھا من قبل المعلم 
ویسال موسی متعجباً مستغربا۔ ‏ قال لَتَرَقتهًا لتق أهلهَا لَقَدْ نت يہ 

£ 
إمراً 4( تنبيه؛ فاعتذاں ققبول۔ وتستمر الرحلة ویتم خلالھا قتل غلام لم 
يقترف ذنبا: وينفد صبر موسى فيعود إلى السؤال: 

لتقيس 
کسی ا سير ره لاسي .ہا و اسي وس ار 3 

ظ خال اقتلت لفسأ زحكيّة تا رتتیں_ لَعَدذحژث شَیْکائسکرا یھ 

ثم يتكرّر لپ لشت النظر. ويقطع موسى على نفسه وعداء إن هو عاف فلا حق له 
فى المصباحبة. 

وتُستأنف الرحلة: «3» ويدخلان إحدى القرى والرحلة شاقّة ولا زاد. 
فيلتمسان من أهلها طعاماء ولكن الأهل يرفضونء؛ وهنا يبرز دور المعلم 
فيقابل هذا الرفض بإقامة السجدار الذي يريد أن ينقض. 

سرپ ہپ ےس کت کہ بے کا ےر لم 

٭ یعود موسي وضصبرہ نافد: هل قال لوست لد تک عَلْفهِ لجرا 4 ۱ 
أن يفقه المعلومة التي كان يود بحرقة استعجال فهمها واستكشاف حقيقتها: 

سن فان تيسن تلوق ٤‏ ضاف ارد ت أن اعا و ڪان راهم 
کاٹ َاحد کی کے َتْتوَخَضباہ ااا فا رو مت ئن شيت ان مهما 
تما آرخھنرآن کا ازیو کیکاوئ هک کر اذه كق رافرټ خسان 
وکا آ٤‏ از ڈکارك لتک 00 م فم ألْمديكة وکا زازعا 
سس اوشاع انار يلك أن یک نم و 5 ازجا شتا 
َ‫ اہم تون ار 4 
(1) سورۃ الکھف؛: الایڈ؛ 70. 
(2) سصورة الكهض» الایة: 73. 
(3) سورة الكهب الاية: 76. 
40 سورة الکھفء الایات: 81-78. 
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- 1 


2 


گی هس 


والدرس هنأ ثم تعبش : 


كشفاً عن حقائق لم يكن موسى عليه السلام يدرك لها سرًا. 

لقد تغ كشفها عن طريق الوسيلة المعينة التي اتصلت حلقاتها بو رة 
إن الأحداث لم تسرد سردا تاریخیاء بل عرضت فی قالبے محدد 
للمعاني والدلائل؛ لياتقط المتعلم من تفاصيلها القيم الكامنة وراء 
الذي يصاحيها. 

إن الأحداث تزخخر بالحركة الحيّة المشوّقة الرامية إلى إبراز الأسس التي 
تقام عليها , ينية النظام تربوي سن حیٹ تےحذید الإطار ۳ الذي ا شع 
تعتبر من أهم الفضائل الأساسية لاعدادہ إعداداً يمكنه من أن يكون واثقاً 
دة + واعیاً منسجماً مع من يتولى لو جيهة الوجهة األسلیمۃة الرإشدة. 
الصبر؛ وهو الصفة الضرورية الي يجب أن يتحلّى بها من يريد أن يسلك 
طريق العلم والمعرفة: لذلك كان أول شرط اشترطه العبد الصالم حينما 
التشمس منه موسي عليه السلام أن يأذن له في صحبته ليتعلم مته. 
طريق العلم طريق شاق عسير؛ فلا يئاله إلا من كان ذا إرادة قوية وعزيمة 


دقة, 


فموسى عليه السلام» مظى مصمماً رغم ما لقيه من مشقة وعدت حتى 


حقّق هدفه ويلغ غايته. 


كاذ قال مول قله لآ أب عو ابلضع آ زی آ اتی 


9ئ 


(1) 


سور الكهف»ء الاپ : 59 
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7- وفي أثناء الدرس نجد المعلم يكثر من تنبيه المتعلم ألا یقاطعہ 
بالسؤال قبل استيفاء المعلومة. 
سس کہ ہج رس کے ان سم ات ا کے درلم بر 1 
٣پ‏ 7ئ 
اس إن للصحبة أثراً عميقاً في نفس المتعلم من حيث تأثرها بالجوالب 
العملية التي تتشرّيها عن طريق القدوة الصالحة سلوكاً حسنأء وتوجيهاً 
رأشدا وكذلك العكس قنك یحدثٹ. والمٹھج القرأنى پور ضصح هده 
الحقيقة إذ يوخ المؤمنين ويقرعهم وينكر عليهم عدم مطابقة الفعل 
للقول شيبين لهم أن السجانب النظري لا ثمرة له إلا إذا دعمه العمل .حيث 
تعم مررحلة التطبيق: 
i f ue‏ َ‫ ر رصان دسل ال اقم لمم نهدت سے سے کے تمده 
«و يل اليرت ءامنوا تقو ون مالا شور ن کرت قشاع د اللہ ار ےی تتولرا 
ال کچ ا کہ سا د اا کا کے ور کا رش سن رر کپ ڑھ 
تالا قنعو ن واک ب آذ ی يق تلوت مدل صن کاو با کی 20# 
وإذا كانت هذه الآية الكريمة قد وردت في معرض الحديث عن فريضة 
الجهاد؛ فإنها بالضرورة تھدف إلی: 
1 - نبذ هذه الصفة السلبية فى شتى مجالات الحياة» وبخاصة فی میدان 
التعلیم والتربية. 
2 - إقتلاعھا من نفوس المؤمدین؛ فھی لا تلتقی مع حقيقة المؤمن الكامل؛ 
ا + + ۳ + الى 5 بم ي اس 55 2 ام 2 بی 
من؟ وغعند ألله). 
3 - ولأن الدرس درس جهاد؛ فإنه جدير بأن يكون منطلقاً تتفدع من قاعدته 
الأسس التي تنهض ببدية التعليم؛ لتثمر معرفة واعية وعملاً صالحاً. 
(ا) سورة الكهف»ء الأية: 69. 


(2) سورة الصفء الأيات: 4-2, 
(3) سورة غافرء الایة: 35. 
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4 - إن حعحائمة الدرس. برزت في صورة حیة تنجشدت فيها الحركة العملية 
بکل عناصرھا: محبة اللہ. لمن؟ 
للذين يقاتلون في سبيل من؟ في سبيل الله. وقد حددت كيفية 
القتال في ميدانها مضبوطة بقاتونها الحركي الذي لا ثغرة فيه ولا وهن؛ 
لأن من أجل إعلاء كلمة الله وترسيخ عقيدة التوحيد ونصرة الحق. 
وَلْلْفِتٌ انتباهنا التعبير بالفعل «يقاتلون» إنه لذو دلالة دقيقة عميقة 
على إحياء الموقف قتال» واسصحضار صورته في الذهن وتكوّره عبر 
الزمان والمكان. 

5 - لقد احعوت الخاتمة أيضاً إشارات ذات وميض يكشف عن مختلف 
التوجيهات في مجال العلوم العسکریة من حیث الاستعداد والترتيب 
والتنسيق والصماسك التي تتولّد عنه القوة الصامدة الكاسحة؛ والتزام 
الصدق في السخطیط والتفیذ: قل فاعمل أو اعمل ودع ليتحدث 
العمل. 

شی ا هلوأ سسعر -- لَه عَسَلكْروَرَسْوله وَالْمُؤومنو رت »01 

فالعمل يشاهذه الكشيرون؛ لأنه ملموس محس يجذب أؤلي الأبصار كما 
قال الإمام الغزالي في شأن وظيفة المعلم: ‏ (أن يكون المعلم عاملاً بعلمه 
فلا يكذب قوله فعله؛ لأن العلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك بالأبصار وأرياب 

الأبصار کش فإذا خالف العمل العلم منع الرشد»© . 

التربسية بسالقدوة: 

إن مجال التربية بالقدوة مجال واسع؛ ققد أشبعه علماء التربية بحثاً على 
الصعيد النظري» كما دلت التجارب الحية على أن تهذيب السلوك بالأعمال 
خير سبيل لتحقيق الأهداف النبيلة؛ لأن النفس البشرية جبلت على حب 

التقليد. 


(1) سورة العوبق الاية: 106. 
(2) إحیاء علوع ألذينء جا 1ء ص85 , 
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ولقد ذهب علم النفس في تعليله لذلك إلى أن التقليد ينعج عن طبيعة 
الانقياد لمن يرأه المقلد أعظم منه شخصية في أي جانب من جوانب إلعفوق؛ 
أو ربما يرجع إلى قانون الاقتصاد في الجهد: بمعنى أن يصل الانسان إلى 


غير أن داشع الانشیاد فا يكون الج وقد یکون الخو قب. و يست القدوة 
كذلك؛ فإن باعثها إئما هو الحب والاحترام فلم تكن العلاقة بين المعتدي 
لمخطوات رأشدة و سير 5 لحميك8 4 وأستقامة وأعية. 


ولقد أمر نبينا صلوات الله عليه بأن يقتدي بالأنبياء السابقين في أخلاقهم 
الحميدة) وشيمهم الرفيعة. يعغتدي بهم في عاطر سيرتهم) وصبرهم على 
الأذى في سبيل نشر الدعوة؛ فكانت حصيلة الدرس الإلهي زاخرة بالمتاقب 
والفضائل الي تحلى بها رسولنا الكريم صلوات الله عليهء حيث جمع ما كان 
مجتمعاً فيهم من صفات الكمال وحميد الخصال قتال ياستيعابه الدرس 
التطبيقي أعظم شهادة وأسمى جائرةء فلا جرم أن كان خاتم الأنبياء 
والمرسلين. 

e‏ اوك آل اتهم التب وا لضم 

وة ان یکس یا کو نڌ وڪره فر ا ایا رر 
لاعت یئ TAREE‏ وة قل اَی ارا إن هرا 

كرا لعا 24 

فدعائم الدرس ثلاث: الكتاب» والحكمء والنبوءة. ورغم ما تشتعمل عليه 

هذه الدعائم من وضوم؛ فقد قُويلت بالجحود والتكران ممن لم يع الدرس. 


(1) سورة القلم:؛ آلاية: 4. 
42 سورة الأنعام, الأيتان: 90 91. 
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وقي ال۔مقابل جد من شرح ارہ اش ار 4 لللایمان فاسة حاب لدعوة ال خیر 
والحق وعمل بہر شا وإحسانها. 

فالقدوة إذن» کانت من أھم ال رکائز التربوية الٹی اننظمھا المنھج القرأني 
منذ الصمھید الأول لبدء الدعوة؛ وإذا کان رسولنا عليه السلام قد أمر بالاقتداء 
من قبل من اختاره واصطفاه؛ فإن أتباعه كذلك دعوا إلى اتسخاذه أسوة یتأسّون 
بها في كل شؤون حياتهم الخاصة والعامة في تکامل لا یقبل التجزئة: 

ولذ ڪات لُۂ پچ رولف أله وة سه اسر ے ککار۔ 

جو أله وَالْيَوَْ آو لاخر كر أل سكن 04. 

وإنه ليبدو من خملل الدرس أن الأسوة 5 و صقت پانھا سجس تا ج كمأ أنها 
وردٹ بصیغة النکرۃ. 
يضعون نصب أعينهم جزاء الله ولا ينقطعون عن ذكره. 

أما الأحسمية فإنه من ثم يتضح أن الأسوة التربوية إنما تثمر في ميدائها 

وإذا فقد شرط؛ فإن الاتزان ينعدم حيث ينساق المُتأسى بهواه إلى أذ ما 
يروق وترك ما لا يقع في دائرة مزاجه» عندئذ يجد نفسہء إما أن ينفر من المتأسّى 
نهائيًا وإما أن يبقى منجذباً نافراً معاً. وفى هذه الحالة يتولّد صراع نفسى طاغ 
يذيب اتزان الشخصية فتحيا مسلوبة الوعى عديمة القدرة على رؤية الأشياع 
على حشیقتپاء؛ وبذلك ثدحل في مرحلة الوهم الخاد ع» و ویشف أستخدامع 
العمل حيث يبرز ا حتیار القدوة السيئة عن عم وضلا ل. 
(1) سورة الأحرابء الآية: 21. 
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والقرآن الكريم يلفتنا إلى حقيقة أولهك الذين اقتفوا نهج آبائهم الضال 


المت حرف : 
کو پل ر راا سے کے ا٢‏ 5 ا 
دلت تاز اتام قات غ قت تن لاير رالاق متفیک ناوج ڈ تا 


E 212‏ مو ناک ٤ا5‏ رتد دو و 

صنو کے الدرس: قرية؛ نذير مترفون؛ آبای قلدوة سيك : فالقرية أهلة بالسكان» 
والطغيان. 

ثم يرسل النذير ليتولي القيام بمهمة الدعوة إلى التوحيد وطريق السحق 
وتقويم المعوجء وتصويب ما وقر في الأذهان من خخطأ. 


ويسعجيب من تمس قلبه يد الهداية» ويبقى المترفون. أمّا هم فإنهم ‏ في 
أغلب الأحيان ‏ رافضون؛ لماذا؟ لأن العِين قد أعماهم عن طريق الحق فأنساهم 
أن للكون إلهأ و أستلب من نفوسهم أداة الد بیر والشمييز. لقل عمیت أبصارهم 
و صضصمسس آذانهم فلم يعو دوا يشعرة 0 بالقدوة الطيبة الى كانت سیا سن 
الشي تخر ضمائرهم الميتة ولكنهم لا يحشوث؛ إنهم يلتفتون إلى المخلف؛ 
إلى الوراء» إلى الماضي المظلم يتلمسون من بين حناياه المتداعية أسوأ 
قلدوة فيعز عليهم أن يتخ أصو! من ضلال أبائهم. 


.20 4 توج كت اب تتا قرعا تارم عفترت‎ ١ 


وابراهيم عليه السلا بيدأ درسه ممهّداً لافعاً نظر أبيه وقومه إلى إلخطأ 
الذي کان يسأر س» ولكنه لم لقسف.:؛ ليبحث عن عنصر الإثارة والتشويق» وإئمأ 
یدخل عباشرة فى عرض تفاصيل الدرس منكراً رافضاً أشد ما يكون الرفض 





(1) سورۃة الزخرف إلأية: 22. 
(2) سورۃة الزخرفے ألاية: 22. 
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حیث بصب سؤأله دفعة وإسحدة؟ ليهر ضشضمائر نموم وی لگ عقولهم لاصو سس 
نومھا العميق. 


إنه يعمد إلى تحقير تماثيلهم؛ لينتههم إلى أن عكوفهم عليها خخطأ 
فادح» وخخطر يجرّهم إلى الهاوية. فلمن إذت هم عاكفون؟ 


لصنع أيديهم: شم تمعد تلك الأيدي الصانعة نفسها لتلتمس من اللمصنتوع 
العون وتتوشل خاضعة وتجثو عند أقدام ذلك العمثال الأبله ضارعة تمنحه 
القرابين؟ لأنه معيودها. ولأن الأباء کانوا عابدین: 

(ط۔ وَلَتَد+اتنلائن ایم رکو ین بل و کے ییو ذال بيه وَقووة 
سیر يعن ف سر اچ سس سے ٭ ا سے مم کی اک 
هذه لتيل يه أو وت کی قالیا ودک 17ج:هكا لاعليت يي کال لہ 

ینوی راوز فك تلق بعر 2002 

تتكرر الاجاية التى, لست علی اد اتاد ألا ياء گی ة5 سيك للانحراف: الا تداع 
إل شدای العييادة. 


وقد نج عن التكرار تأضل هذا ألا نسم أف سی ظل عادة۔ (وعلم النفس) 
يقول: إن التكرار هو العامل الأساسي في تكوين العادة» كما أن للإيحاء 
والمحاكاة أثرأ بالغ في توجيههاء وأن العمل الآلي يؤدّي ‏ مع الديمومة ‏ إلى 
الميل النفسی حیٹ تتحکم العادة بعنصریھا وتسيطرء فتنطلق الدواقع في غفلة 
من الضوابط الإراديةء عندئذ يسهل الانقياد ويغيب الانتخاب العاقل لفرز الألوان 
والأشياء معا 


وإبراھیسم لاہ السلای يسو واه إن بر كه أيله يجه ا لی مم یعبذ ويأسف 
أشد الأسف فيخاطبه يعبارة تقطر عذوية ورقة وتحمل توجيهاً راشداً ینا حا 
لعلّه يصل بذلك إلى أعماق نفسه فتوقظ فيه عاطفة الأبوة الواعية. 
(1) سورة الأنيياى الأيات: 54-51. 
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ہے 


ےط َ- سے کت 
«(إذك لبي دكأت رتد ما سم ولا بر نعل ضیدا دہ لات ائے مز 


خپ شید ہے اص 
س لسن 


جا تی سی فيل تال یاو فَاتَبِعْن أنطدقَ صيرا 5 د ٣‏ مہ اہ 2 ھی اا 
۔ 7 - س ا ام دی 
اس کا رمن عهبيتا © ٹاچ ائے قاف ان يسك داب تو الخ ےی 


کرت بطل ری 014. 


9005 


علماً بوقلہ لن یکون مہ معلماً. 

وكيف يكون الأب لابنه تابعاً!؟ فقد عر على الأب ذلك» فالتبعية بهذه 
الصورة لا يروقها عرف المجتمع. فلو صدر الأمر من الأب لابنه بالاتباع ‏ 
البشر. 

هناك ابن يعصي وهنا أب يكون من العصاة الضالين. ومن ثم أثر الأب موقف 
الرافضين المعاندين. فهدد وتوغد قائلا: يا إبراهيسم. .. ولم يقل يا بني 


لقال آ7ا جب آک عء اضتے لا نڈھی آين لركنته تمتك واج نم مليتا 245 


وتنتهى الحلقة الأولى من الدرس فى جزئه النظري. وقد كانت طريقة 
المقدّمة حوارية قميزت بالملاطفة والملايية. لقد سلك إبراهيم عليه السلام 
هذا المسلك؛ ليقيم الحجة الكاشفة لتفاصيل الحقيقة الهادية بکل رفق 
إلى طريق العدل والحق. 

أنه اد سض أباه ثقطة نقْطة الانطلاق بدایة ا خطوته الأولى في دعوته ليكون ذلاك 
أدعى إلى استمالة الآخرين وأجدى لتوطيد أركان بناء الدعوة؛ ولما لم يحرز 


(1) سورة عریمے الڈیات: 44-41 ). 
2 سورة مريم» الاية: 45. 
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تقدعاً ۔ وهو ماض - فقد رأى أن يمحوّل إلى الحلقة الثانية من الدرس العملي - 
مرحلة التنضيذ. والمواجهة التي تسقط من حسابها ملاصح الرقة والملاطفة ولا 
تعترف بالملاينة كعنصر في تركيبة المنهج» وإنما تقجه مباشرة إلى الصرامة 
والەحزم مضيّا نحو تحقيق الهدف بغير توقف ولا وهن. ولم يغب عن ذهن 
إبرأهيم وهو مقدم على هذه المرحلة ما سيواجة به من ردود الفعل التي قد 
تكون أشد وأعنف مما يتصوں إنهم قوم نشأ بينهم فعرف مدى تمشكهم 
بالهتهم الباطلة. فعليه إذن أن يحدد وقت التنفيذ حذراء فالحذر مطلوب في 
مغل هذه الظروف. 


وسمضی فیختار لتنفیذ قرارہ يوم العيد» وکان یوما یخرج القوم فيه إلى 
حي الملبيعة المياحرة برقة نسيمهأ وطیب هوائهاء ولم بد إبرأاهيم عليه 
السلام» حيث العماثيل من البداية معتذراء ولكنه خرجء وفي أثناء الطريق أبدى 

ا فیس ای کے و 1ع سام ید کس کر کے ور دم سی وخ و ہے سر کے بت مرو 

١‏ فشرش اښ ھ تال تھ فتواواعنه درت ھ لافقالا 
4 س٭ سے ہے سوا ہی سے کہ ہک رہ ٦‏ 
تاخخ ردق مال لأَتعِام ودج راع علب پرا با لین( ٤‏ 

ويم تنفیڈ العملیة بکل إتقان ودقة: أُصنام تصحطم جذاذاء وتمائیل تھوي 

اس کہ ہے سے حر سپ چم 

كما هوت بعد ذلك في ساحة ومكة) حينما 9 جا او ے وق اب اطن إن 
EF‏ گے نے رر سے م 2 
أتتاطل كان زهوقا 4“ -. 

وماذا بعد؟ أيقف القوم يشاهدون آلهتهم أشلاء ممزقة» بل قطعاً متنائرة» دون 
أن يحوكوا ساكداء أو يسكدرا معحركا؟ أم أنهم يثورون لكرامة تلك الآلهة الى 
(1) سورة الصافات» الآيات: 93-88. 
2( سمورة الإسراء الأية: 81. 
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وماذا توقع إبراهيم عليه السلام؟ وهل كان يملك شيئاً من وسائل الدفاع إن 
هو اتهم في هذه القضية؟ قضية الصراع بين الحق والباطل» قوم وقفوا يدا 
واحدة یناصروت الباطل ويتعاونون على الإثم والعدوان. وإبراهيم عليه السلام؛ 
يقف وحده صامداء فيثبت في صلابة وقوة مهما عظمت التضحية وغلا الشمن, 
السمسحا كمة 

وتبشی آثار الدرس العملی قِطعأ من الحجارة متاثرة مبثوثة هنا وهناك تكسو 
أرض الالهة حيث كانوا رابضين» يراها القوم إذ يرجعون من يوم زينتهم فيهولهم 
المنظر البشع: آلهة محطمة. كيف؟! ولماذا لا تدفع عن نفسها الأذى؟ 

ومن ذا الذي فعل بها ما يُرى؟ 

اُسعلة جا 7 و تتطلق سن أفواه القوم في جو مشحون بالٰحیرۂ والاضطراب؛ 
وفجأة رز من يدلهم على أول خيط من حیوط القضی فیخبر القوم الحیاری 
بأنه سمع ٹٹی يذ كرهم يقال له زبرأهميم. 
المحكمة وس شھود د الإثيات ت وا ر 

0 4 

ويمثل الذي حمل دعوة السو أماء ہے (محکمة ألریفضش) لتوجه إليه 
الأمعلة نک کے ۹ سر حر ا > هَنْدَ ابا لهيتا يلات ےھ کت 

ويلجاً إبراهيم إلى الإجابة الذاكية البارعة» فيحيلهم على كبير آلهتهم 
ليسألوه؛ فما دأم قد ؤصف بالألوهية فإئهم سیماً ۔ سیجدون عنده اكير 
اليقين. غير أن الإجابة كانت كالضوء الأحمر أوقفت القوم فيعثت في نفوسهم 
بصیصاً من ال ےحقیقة سر عا مأ انطمس أمام جبروت اليجحود والتكران. ولما 


(ا) سورۃ الأنبیاء الایعان: 61. 
(2) سورۂ الانییای الايتان: 62. 
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وجدوا أنفسهم في قبضة الحجة الدامغة الي پتعذر الفكاك منھا لجلوا الی 
العناد والمكابرة» فنکسوا علی على رؤوسهم. ومما زأد حتؤهم تمادياً صمود 
إير أهيم في موقّفه وتسفيه عقولهم و حير الهتهم: 

اي لَحَعم وَل دون شی دون 5 و و قالوا تسر قو وَأْنْصرُوا ١‏ 

کس 1 

لکد ا مک ییک وقت بار نے ترد ارما عر انر هیر 24 . 

ويدق الجرس معلئاً نهاية الدرس بقسميه: النظري والعملي فكانت النار بردا 
بالفشل الذريع وسم إبرأهيم ر کل سو ذهو صا حب العمجل اليك 
وصاحب الطیں وصا حب النظرة المتأملة فی الكوا كب والقمر والشمسء 
وصاحب المحاجة مع من أوتي الملك والقوة المادية. إنه الأشوة الطيبة لمن 
أراد العأشي في الكفام والصبر والتضال والثبات. 

و نو ES‏ شش کلک اتید | لا َء کی ویکا 


الدرس مختلف اعتلافاً جوهريًا: تمرد وتهذين وطاعة واعتثال: 


9 و و سے 


السلام فعاش أحدائها وتضاعل مع مشامدھا زماناً ومکانأء فکانت حصیلة مما 
(1) سورة الأتبياءء الآيات: 68-66. 
(2) سورة الممتحيةء الأية: 4. 


3 سورۃ ريم الایة: 42 
 )4(‏ سورة الصافاتء الآية: 102. 
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استوعب صفوة السمات التي هيّأته فیا بعد أن یکون طظ ٢ھ‏ کات اي ینا 
رین فيضي 00 

ولم يك ممن حادوا عن المنهج القرآني؛ فهو قد كان حريصاً على التفيّد 
الدقيق بتعاليمه في عرضه لأفكار الدرس ماترماً بتهيئة الجو السحواري الذي 
یجمع بین طریقدین: الاستقراء والاستنتاج. 


قفي درسه العملي مع أبنه إسماعيل تراه يطلعه على التفاصيل الدقيقة 
ویطرح أمامه القضية عارية صريحة ليستوضح رأيه صریحاأً عاریأ, مكاشفة تربوية 


إنها النماذج الخيّرة والقدوة الصالحة. ابن پُؤخد رأیہ. فیع؟ فی أن یمدڈ 
عنقه للمديّة الحادّة طائعاً مختاراً, 


إنهاأ الصو رة المنامية يرسمها [براهيسم کما يراهاء فی إطار نایس بالسجر كة 
المؤلمة المحزلة ذابح وذبیح ضجیع:؛ فكأن الحركات المتداخلة والعواطف 
الحزينة المكبوتة التي تكاد تتفجر مائلة أمام المشاهد أتى أذبحك...4. 
وإبراهيم يقدم ليسم حلقات التجرية العملية فى ساحة الامتحان العسير. 

وفي الدقائق السحرجة حيث لم يبق سوى ثوإن على اللمسة الأخیرة تسخطها 
ريشة المأساة الدامية» يصدر النداء الإلهي معلناً نتيجة نجاح إبراهيم عليه 
السلام» حيث يظفر بجزاء المصحسشین والإيمان والبشارة والسلام. 
الفداء بالذبح العظيم ععالدة على مدى تعاقب الأجيال. 


36 


جع سے لی لوأك انكسم ا ا ري 
ا 5 
کل ات اف الور سد ن نک ری هره اکتا ار ایی و ا 
(1) سورة الضحلء الایة: 120. 
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ا 1 سے چ ود ہم جب ہہ َ‫ 

انام تنک 3 فت آلا ئا کک ذال رہ يست هارث هنذا 6 
الّکزائبیت و E‏ 
أنشودة العمل : 

يواصل إبراھیسم عليه السلام ګر س لارو سه العمدية. قفي ٹروسہ السابقة کان 
اهتمامه منصيًا على البحث عن سبل العلاج للنفس البشرية في مختلف 
اتجاهاتها. أما درسه هذه المرق فقد انحصر في دائرة التعامل مع حجارة صماء 
إنه يقتنيها لتلغم في صقها مع لبتاتها الأحريات ليقام الجدار وتُرسحٌُ قواعده. لا 
كالمرة الأولى يحطمها لتبقى جذاذا متنائرة. 

تلك آلهة اخذت وهذه نقية طاهرة اصطفيت. يقيم إبراهيم وإسماعيل 
منها قواعد البيت العسيق» ذلك الذي سيبقيى مثابة للداس وأمناً سادا علىی مد 
الدهر. إن إبراهيم فى درسه هذا لم ينتق طريقة الحوار ولم يسلك طریقة 
الإلقاى» وليس بحاجة إلى الوساثئل المعينة أو مأ يلعو إلى التشويق والوثارة: 
ولكنه يبحث عما يوقظ فيه الحيوية والدشاط» يشب عتا يمه بالقوة المي توي 
على حمل الحجارة لتستقر فی مكانها. ويرتقع الصوت تردّد صداه سحنايا ذلك 
الوادي السححيق: 


سای سی ا کس سار کے سر ٣‏ دا تدر 
وتز تد آت التسميغ الصييم » 
أنشودة العمل السي ينبغي أن تردّد صداها جنبات المصنع والحقل» وأن 


معارك الفداء. 


أنها أستك يحبار الك الصورة الرائعة: عججر يوضع لیکون جداراً من الایمان 
جهود تہڈل امیثالا لأمر ری أشعة شمس صحرقة عة عرف يتصتب . 
(1) سورة الصافات الایات: 107-102. 
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جح 


دز رق رھم انتوعد ی آلیت واشمھی ن زی رآ انت آل 
السرم و کاو واجمنتا شس لوین د رک اک وة انورک کاک 
ونب کا کے ارک أجاف اتيم @ را وانتت هز ر ولان تلو بز 
7 ميته م ا لكب ويك زهك آدت رر ا04 


ويم إبراصيم علية السلام, كلماته الي احير بہھاء فیصبح باستیعابه تزف 

وامر والنواھی إماماً للناس» ولكتّه باستسقاقه هذه الصفة لم ينس ذريتهء إلا أنه 
يتلقى المعلومة التي توضم له أن الإمامة لا ينالها إلا من توافرت فيه الأهلية 
التي اكتملت عقوماتها في إبراهيم منذ نشأته وتربيته في أحضان المدرسة 
الإلهية فقد تحلت شخصیته بتلك المبادیء: 
1- ضبط النفس في حالتي السرور والسحرن. 
2 - كمال الأخلاق العظيمة وصفاء الروح. 
3 - الاستقامة الإنسانية الى تتضمن مختلف جوانب الصياة. 
ا 

٭ او( ہہ قا امات الاس !| إعاما قال وین 

2 سے ے‎ E 
٤ 16 کے قال لایحال عھدی الظاین‎ 

و یو وسفی علسية السللام يعخ و ص الجر بة المريرة هئل -حدأثة ستّف فیتعرضصض 
للاختبار القاسی تشیجة الغیرة الی تدحولت فی تطورھا إلی حسد مدئر امتدت 
ألسنعه فالتهمت قلوب الإخحوة فاندفعوا یکیدوٹء ویدٹرون ویتآمرونء ویضمرون 
السوء. ويبدأ الدرس بالرؤيا المنامية كتمهيد للأحداث الى ستتلاحق وتتوالى. 


2 
ر 


(1) سورة البقرة: الايات: 128-126, 
(1) سورة البهرةق» الاية: 1235. 
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وليست الرؤيا هذه كتلك. رؤيا أبيه إبراهيم عليه السلامء لا ذبح فيها ولا 
دماء ولکٹھا کوکب وشمس وقمر وسجود. 


ویحرص الأب منبھاً ابنه على ألا يذيع لرؤياه سرًا. ولكن الإخوة يعقدون 
اجتماعاً ليناقشوا فيه جدول الأعمال الذي يتضئن قضية التخأص من يوسف. 
فهم قد اُجمعوا علی اممبداً ولکٹھم اختلفوا على الكيفية. من الإخحوة من رأى 
التصفية الجسدية أو طرحه «إبعاده في أرض مهلكة». ومنهم من ذهب إلى أن 
إلقاءه فى غيابات الجب أمر قد تاتقي حوله الآراى وفعلا ووي عليه 
بارتياح. غير أن ما اسعجد من عمل قد بقيء هو قناع أبيهم على أن يرسل 
معهم يوسف؛ ليقضي يوماً طيباً في لعب ومرح حتى يسم تنفيد العملية. 

ثم وعدوه بأنهم سيحافظون عليه وذ كروه بأنهم أقرياء» فلا يمكن أن يعتدي 
ذئب عليه. 


والأخوة قد صبّحوا بالدافع النفسي الذي ألجأهم إلى ارتكاب ما فعلوهء هو 
أن أباهم قد حص یوسف وأخاہ بيبحب حيث لم يعد لأحد مكان فی قلبه 
سواهما. 


وعلم التفس الاجتماعي يقرر بأن الإنسان يشعر بانفعال الحسد لمن يمتاز 
اسه بأي هيز ة کی 5 مجال سن معجالات السحيأة. 


ويدخمل الذئب كعنصر في القضيةء حيث تاصق به تهمة الاعتداء على 
یوسف وتلقق الفِرية يإحكام» ويجيء الإحوة عشاء بيكون» أو يتباكون» حيث 
ييقى الغلام فی جبه مُلقى. ويستقبل الأب الخبر وهو يدرك بأن ما توقعه قد 
حدث» ويرى الدليل الملفق بين يديه: قميص يوسف عليه قطرات من دم 
کدِپ. وھکذا بعد مضي فترة من الزمن سيكون القميص الممزق من دير دليلا 
على براءة یوسف: 
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إن الإخوة قد سوّلت لهم أنفسهم مثل ما سوّلت نفس أحد ابي آدم قعل أخيه 
من قبل. صور متشابهة ودوافع متمائلة ما بشیت الأيام. 

وتمضي الأحداث تحدو الدرس بيوسف وتنطوي سئوات. ثم پصبح شاا 
حيث يجد نفسه في خضم امتصحان من لون آخر قاقم خحطير» تطبق عليه يد 
تملك الجاه والسلطان والثروةء فيقف وتيارات متعارضة متدافعة تتجاذبه 
وتوتر نفسی ضاغط يبلغ قمته. 

ولحظات عديفة لا تقاوم إلا من قبل يوسف الذي ینفلت منھا علیماً 

في ذلك القصر المنيف» وصاحبته التي تراود فتأها الْمُفْترَى عليه. حب 

به إلى غيابات الجب» وحب يرج به في غيابات السجون 

إحوة له في الحلقة الأولى من الدرس» وامرأة العزيز سيّدته في الحلقة 

الثائية منه. 1 


صر 
ب 


طقَالت ماجَرّاغمر ؛ 5 باد 8ھ سی الا ر۱ امو او E‏ الي e‏ 


ویُودع البريء السجن ویمکٹ فيه بضع سدین. رؤیاہ أثارت حفیطلة إخوتہ؛ 
ورؤيا المتللق كانت يدا رحيمة انتشلته من قضبأن سجده الرهيب» حیت يدخ رسج 
سيدا يطاع لا غلاماً يباع. تصقله المحن فتصوغ منه شخصية لها وزنھا 

فيلجأً إليه القوم لينقذهم من أزمتهم الاقتصادية التي أطبقت فكيها علدى 
مواردھم التی كانت سمنعحھهم ايلم والكساء أتذاك, و حین یحار اماف شي 
تعبير رؤيام؛ ويعجر المستشارون في فك رموزها ولا من إجابة عددهم غير أنها 
أضغاث أحلام وما هم بتأويل الأحلام بعالمين» عندئذ يُحال الموضوع على 
السحين يوسفب. 


(ا) سورك یوسفب:؛ الایۂ: 25, 
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التقرير الوافسی: 
وي جیهم یو سف د يمأ يمكن أن تسشيه بلغة العصر ۔ بتقریر وا مدروس 
[ - إن الرؤيا ليست أضغاث أحلام» ولكنها حقائق واضحة تتعلق بالمشكلة 
الاقتصاديقء فالقضية إذن مصيرية خطيرة. 
مدروسة للتغلب على هذه الأزمة. 

3 - وبعد أن وضع لهم الركائز الأولى لدراسة المشكلة لم يث ركهم وشأنهي 
وإنما رسم لهم تخطيطاً شاملا لعناصر المشكلة؛ كما لفت نظرهم إلى 
ےپ ہے ہی بر حم سے پو ہم تہ م کے سک و لي ج ي 5 3 کس میں ہیں حا 

فڑقال تزرغوں سیع ی ندا اما حص و روہ غ ن یوو رلا یی تاا کر چ تع جاتے 
سب ہم ہے حم ۶د ُ سس دڑے ٢‏ ے ا 2 ممم 5 

م یغد ذلك کیم د اڈ یا لی ما قد ر نالا یی اما کون ج رای مرگ 

سے رے سے اک 

ند دلت امھ د کاٹ ناس وف تیرو ی( . 

نجد في هذه الآيات تكامل المنهج المركز في ما يعلق بالمعلومة 

الاقعصادية الى إشعملت على الأسس التالیة: 

1 - زيادة الطاقة الإنتاجية على مدى الخطة السبعية. 

2 - مضاعفة الجهد المبذول الذي لا يتوقف خلال المواسم الزراعية. 

3 ب ادخار أكبر كمية من المحصول. 


4 ۔ توجيههم إلى اتباع الطریقة السلیمة في کیفیة العملیة التعخرينية الشي 
5 8 ۰ دن 2ھ > و ار - 
سمي أ لحبو بے هن السو س وا لعلف وقد روق سن ه. 

(1) سورة یوسف.ء الایاٹ: 49-47, 
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ترشيد الاستهلاك وتقييده بالحد الأدنى مما يسدٌ الرمق. عمل مرهق 
شاق مع قلة في المطعوم. 

إن ثقة يوسف بنفسه جعلته يتناول المشكلة بكل صدق وأمائة بعيداً عن 
حل مرتجل يتقرب به إلى نفوس القوم أو يدملّق به مشاعرهم وعواطفهم؛ 
فقد عاش مع المشكلة في تحليل رموز الرؤيا فوجه خطابہ للشعب 
«تزرعون...؛ لا إلى الملك وهو صاحيهاء؛ أنه يدرك أن اسل لا يأني الا 
عن طريق الشعب؛ فهو الذي يشقى ويتعب» وهو الذي يواجه السئوات 
السبع العجاف» تلك التي ينخفض فيها منسوب المياه فتلتهم المدخر 
وتلتقم المخزون. 

ومن ٹم نجد يوسف عليه السلام» يقف وقفة الواعي المدرك لما 
تنطوي عليه أحداث المستقبل. فيذكر القوم بأن السنوات العجاف 
ستدقضي» وأن منسوب المياه سيرتفع» وأن الأرض ستكون معدّة شرهة 
للإنبات والعطاءء فعليهم إذن أن يحتفظوا بقلة من البذور ليزرعوها إعادة 
لاستثمار أرضهم. 

الخطة طويلة الأجل استغرق تنفيذها خمسة عشر عامأه وقد كانت 
محكمة بدراستها الوافية لكل الاحتمالات الى قد تطرأ خلال مراحل 
التطبسيق. ۱ 


القرأسى فی تو جيهاته التربوية» حیٹ قدم ال معلومة في قالب سن الرفق 
فرصة يتبخى ألا تضيع؛ لأن ما بعدها سئوات قحط وجفاف. 


إذن» فالخوف من المجاعة مستقبلاً وارد ولكنه حوف تأثلي ولیس 
مرعباً. 


وعلم النفس يفيدنا بحقبقة؛ هي أن للخوف نوعين: 
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1[ - حخوف تأئلی؛ وهو يدفع إلى التفکیر وحساب المخاطر. فأولی نتائجہ 
الحذر الشديد الذي يؤدّي إلى الانتباه المركز لمظاهر التهديد والتفكير 
في الطرق البديلة لمواجهتها. وثانيهأ: إنه يبعث على تثقوية اِلحاجة 
للحصول على ضمانات لتخفيف الانفعال. 

2 - أما البوع الثاني فهو ما یسمی بالرعب العصابي» وهو حالة انفعالیة 
تستمر درجتها عاليةء وتسحول دون تأثّر الفرد أو استيعابه للمعلومات 
العجديدة. 


الحكم بسالبرأءة: 
ولقد تكاملت الخطة بلمساتها الأحيرة» غير أن الذي بقى إنما هو اختیار 
من یتو سی مھمة التنفیذہ, 


ويطلع صاحب القصر على اعائج التي تضتنها التقرير النهائي فيبادر بطلب 
للرسول اتج 7 قش کل تا 0 انيت توت 
1201104 4 يلفت يوسف عليه السلام النظر إلى العحقيق في قضيته ليه 
أذهان القوم إلى سي رجه دونهي» وكأئه FF‏ بلاک أن يمقى سیت هو بعیداً 
عن جو التحقیق حتی لا یٹیر اتصاله بصاحب القصر شيهة التأثير على سير 
يضعها أمام ضميرها وجهاً لوجه بعد سماع أقوال الشاهدات. 

ثم تبدأ مرحلة المحقيق بالخيط الأول حيث يوججه السؤال إلى الدسوة 
اللاتي حضرن ؛ الولیمة القصرية وعرفن سر القضمية: مَل م ا ملي لذ تاودن 
اوش عن دة ئی ق ےا تال تاعافد ء 7 نشو 2 شهادة النفي 


(1) سورة يوسش الایة: 50. 
 )2(‏ سورة یوسف: الآية: 51. 
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هنا لم تكن خاصة بدائرة القضية المطروحة ولكنها وردت عامۃء لقد شملت 
المرئي والمعلومء إضافة إلى أن تتكير كلمة «سوء» ووقوعها بعد النفي إنما 
يشعر أيضاً بسعة العموع «أي شےء سبىءا. ومن ثم تقف الحقيقة واضحة 
وضوح الشمس حيث لم تجد صاحية الدعوى الباطلة بصيصاً من دليل سوى 
الاعتراف الصریح: 

فلت اسر راث كزين أ 3ج ضح صا آنا را ودن عں اة وان ر 
قرت © تلنک نتر آتے آزآفنۂ یال وآرے آ0 لا زہیے کعنة 
ته »كما اير تفي إن ألشنس لأتارة پالشی یالاتا رف نت غفورٌ 

0104 

ويصدر الحكم بالبراءة عقب الانتهاء من تجميع أدلة الإثبات ووضوح كل 
الملابسات الشي القت ببريء في السجن بضع سشين. ويدعى يوسف عليه 
السلام للمثول بين يدي صاحب القصرء وتطيب نفسه هذه المرة» ويرحب 
باللقاء ليخرج طاهر الذيل مرفوع الرأس موفور الكرامة» وليكون من تصلصاء 
الملك ليتمكن من الإسهام في إنقاذ القوم. 

يقال السك رن أشخلاضة 0 ص9 توم لد لدا 
کون رنھ اکل رای اښ نے حف علي 4 2. 

نجد هدا تنجاً متقداً تتابعت فيه حلقات مقدمة الدرس من بدايتها إلى أن 
بلغت النسيجة السي تححكم الربط بين الخطة والمخطط. 
ال ےخطلة الاقتصادیة السمتکاملة: 


ویضع یوسف الخطةء ولكنه لم یتصژر إطلاقاً فصل الخطةۃ عن المخطط. 
فلم يشأ أن يكون بعيداً عن میدان العمل الذي تولى رسم خحطته وعاش تطورات 





(ا) ‏ سورة يوسفع الأيات: 53-51, 
 )2(‏ عورة يوسف»ء الايتان: 54:؛ 5ی 
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أسحداثها؛ 55 ارتضی ان یصحقل مسوؤولیة التعفیذ. وسره أن ينهض بعبء - يدرك 
أنه ثقيل وشاق مرهق ‏ ولكنه جدير بأن يقوم بمثل هذا؛ لأن الجدارة تكوّنت 
بعناصرها الأربعة التي لم يكن من بعدها كمال في أي مسؤول أنيط به مثل هذا 


[ - هكين فى وطيفته» صاحب منزلة رفيعةء ذو علاقة طیبة؛ وأثق بنفسه كثقة 
ہہ أمين مو تمن فی قو لہ و عملہ؛ إذ! توحلا رف سد گت واٰذا عمل أخخلص. 
3 - بحفيظ لمسؤوليتف یحفظ الود والعهد نظيف اليد والقذب واللسان. 
4 - عليم» يحيط علماأ بتفاصيل ما أسند إليه من عمل» مدرك لدقائقه» يضع 
الأمور في نصابهاء وهذا ما يعر عنه في لغة العصر بالرجل المناسب في 
المكان المناسب. 
إذن» فيوسف قد جتب القوم خخطر تلك الأزمة الخائقة بحذقه وسلامة 
توجيهه ودقة تخطيطه وإشرافه المركز على العمل الدؤوب» وتحديد المدة 
وانتقاء الأسلوب» من حيث مضاعفة الإنتاس: وزيادة معدلات الإدخحار وترشيد 
الاسعهلاك وتقييده بأدنى حدّ. ثم إعادة الاستثمار؛ إذ الجهد كاك يتعلق 
بالنشاط الزراعي. ومن هنا ندرك أن نجاح أي مشروع يتوقف على توافر 
عنصرین : 
1 ب الدرأسة الموضوعية. 
2 - الجاني الأحلاقي. فإذا وُجد العنصران؛ فالدجاح أمر لا مراء فيه وإلا 
فلا تنشد نجاحاً فى عمل لا صف صاحيه بحميد الأخلاق. 
ر ا ےہ سے ہے و ۔ ىر 
ل وك تکتا زینک یف الائض تَکوا موا اث مم ثصیب بمخیکاتن 
اسم رر E‏ سی 
اء ولا نغ ارا 4 . 
(i)‏ سورة پو سف الأية: 6۔ 
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التطبيق العملي: 

الدرس لم ينته بيوسف» بل امتذ به زمن التطبسيق العملي الذي بذل خلاله 
الكشير من الجھد؛ فقد کان یتولی مهمة القيام بالإشراف المباشر والاطلاع 
على كل صغيرة وكبيرة» يمد يد العون لمن یقصدہ ساثلاّہ ویتعامل مع من 
يأنيه محعاجاً بكل يسر وتسامح: بعيداً عن الأثرة والاستغلال والاحتكار. 

يفد عليه إخوته فيعرفهمء وهم له منكرون» يلتمسون منه العون واللمساعدة؛ 
ليميروا أهلهم وذويهم. وفي التماسهم نجد أرق عبارة وألطف طلب استدراراً 
لعطفه وهرًا لأريحيته : 

نم لت مان جوا ہے قار بات اسر يؤمتصعا وَأَعْظ الصو 
وناي اخ نة جارف اسر وة ےتا ری الد نے 
TEEN‏ 

عقب .اللقاء كأن الخطاب مشعرا برفعة مكانته وسمو منزلته وشرف وظيفته 
إنه كالمقدمة التي ولجوا من خلالها إلى شرح سوء حالتهم الاقتصادية ون ما 
بحوزتهم من بضاعة لا يقبلها المتبايعون لرداءتهاء ليسيه إلى أنهم بحاجة إلى 
لفتة جود وإسحسان تسد جوعتهم» وتبعد عنهم شبح الفقر والفاقة. وينتهز يوسف 
لحظة الخضوع النفسي» فهي فرصة ثمينة لإتاحتها في إبان الالدماسء فيبادر 
يتذكير الإخوة بسما فعلوه به وبأخيه من بعد. ويعاد شريط. ألذ كريات من بداية 
المأساة. وتنقدح في الأذهان صورتها بكل تفاصيلها من بعد أن انطوت عليها 
سنوات وسنوات. ويقف الإخوة في مد وجزر نفسي: موقف انفعالي تتداقع 
فيه ألوان شعی من الاستغراب والعجب» ولكن لله يرخي ستارة المشهد 
بالعفو والتسامح والسجاوز عما حدث مبيّنأ للإخوة أن الظفر بالحسنى والأوية 
بجزاء المفحسنين إنما يتحقّق بدعامتين» هما: 

1[ التقوى . 2 . الصبير. 


(ا) ‏ سورة يوسف» الایة: 88. 
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EURTEENE‏ درآ اتور نی و شب فار 
اهلان یع ج اف ي5 

ويعترف الإحوة بأنهم محخطئون» ويبدو شعورهم بالذنب واضحاً فی 
تصريحهم بأن أحاهم يوسف قد فصله الله بفوزه في الامتحان الذي اجتازه 
بنجاح. ثم يبدأ الحلقة الختامية بالتخفيف عن إخوته مما هم فيه من كرب 
وغمء فیرفع عنهم السحرج» ويتوججه إلى الله سبحانه أن يغفر لهم ويرحمهمء 
ویتحژڑل فیبادر إلی تغییر الموقف لینتشلھم من دائرة أحزانهم إذ يطلب متهم 
أن يذهبوا بقميصه فيلقوه على وجه أبيهم لیرتد بصیر!. 

والقميص هذه المرة لم يكن قميص الغلام الملطخ بالدم, 

ولم يكن قميص الشّاب الممرّق من الخلف. 

ولکنہ قمیص یحمل ریح یوسف العزیز: ط لے جد رج وشک ولا ان 
تتذوي 2 

فكانت بداية الدرس غدراً فامتحائاً فصبراً. ونهايته عقوا وتسامحاً من بعد 
كفاح مرير من أجل غرس الحٹل العلیا والقیم الرفیعة. 
الفروق الفردية: 

يوضم المنهج القرآني مفهوم التباين بين الأفراد في القدرات والمواهب 
ودرجات الذكاىئ فيضع الأسس التي ينبغي أن شستخدم كوسيلة لتوصيل 
المعلومة في قالبها التربوي الذي يتلاءم وحالة المتلقي في تنوّعها وفق الفروق 
الفردية. 

فالقضية الواحدة قد تعالج بأساليب مختلفة تتدرج مع المستويات ذات 
الع من حيث سلم الذكاء والموهبة والقدرة. وكذلكء من حيث مقتضى 


(1) سورة يوسف»ء الآية: 90. 
(2) سورة يوسفى الأية: 94. 
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الحال الذديی یخضع فی تغییرہ ‏ نوتجھات قد تملیھا ظروف بييةء أو 
اجتماعية. 

فالطرقء إذن» متعددة» وعلى المعلم أن يختار أقلّها جهداء وأوفرها فائدة 
وأجلها مردوداً تربويًا. 

فمن کانوا مثات ذوي استعداد لتقئل الحكمة وقابنية لتشربھا قدمت إلسيهم 

ومن لم يؤهل لذلك أعطيت له المعلومة بطريقة تحمل العظة السى تنفد إلى 
القلب فتنفث فی مشاعرة وإخساسه صورة ملعة بالحركة نابضة بالعحيأة. 

اما من لم یٹصف إلا بالمكايرة والمعاندة فان الدرس یُلقی إلیه بالطریقة 
التي تكسم بالجدال. والجدل إنما يعني اللّدد فى الخصومة والقدرةۃ عليهاء 
ولم یکن على إطلاقه بل قيّد بكونه جدالا حسنا في ثناياه لين» تأنس اليه 
بلطفه العقل الثافر۔ 

إنه جدال» ولكثه في ثوب حواري يصل بصاحبه إلى وضوح الحجة المقنعة 


ويرشده إلى الدليل الذي يبلغ بهم درجة الوعي والإدراك» ويشعره بأنه ذو رأي 
یعتڈ به ليوقظ في نفسه عوامل الإلفة والانسجام والإحساس بأن التأثير والتاثر 
عملية قد تبودلت في جو نفسي متانسي مع المعلم. إذنء هناك ظل من العلاقة 
قد شمل الموقف التعليمي» فإما أن يثمر أجل الفوائد ويحقق أسمى الأهداف؛ 
وإلا فإنه على الأقل يبقى شيعا من ظل المودة مصحفوظاً۔ 


انر ریت ایض عة والعز تحت وَمَاوِلْهُم ہے 
خسوا ولك خو اع کم ہس کرک سۇ رغ رآ الم ھکد 0104 


(1) سورة الشحلء الاية: 125. 
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الترتيب الذي يتدرّج وفق التطورات النفسية» فيذكر أولأء الحکمة 
كطريقة لوضع اللبنة الأولى لإرساء قواعد الدرس. 

لأن السكمة تعجاوز بمفهومها مرحلة إثارة العاطفة وإيقاظ المشاعر إلى 
مرحلة السلوك العملي القويم. 

الحكمة تعنى بمسختلف اشتقاقها اللغوي اتقان الأمور والتصف بروية 
وتؤدة. ۱ 

إن الحكمة ثمرة من ثمار الدراسة الموشعة لشتی الاتسجامات النفسیة 
سطحاً وعمقاً وجذوراً پل یت يُؤتنت كك اوت 
ڪيرآڪڪ ا 

إن الدرس قد خذّدت معالمه: وژصدت مساراته التریویء حيث إن الدعوة 
دعوة إلى سبيل رباك الذي اك في مدرسته لا لسواهء إذ لا فضل 
للداعي إلا أنه يؤدّي واجبه حالصا لوجهه الكريم وهو وائق من أن أجره ‏ 
بعد ذلك على الله. 

ختام الدرس توجيه إلى المعلم بأن يسير في طريقة التطبيق سير الصابر 
الدؤوب الذي يكل الأمر لله بعد الأحذ في الأسباب والتقيّد يتعاليم 
الہٹھج کا وكيفاًء مع الاحتفاظ بائرانه الشخصي الذي يُطْأْمِنُ من 
حمأسه وأتدفاعه ويبعده عن دائرة الملل والسأم. 


جس 2 ۹ 2 عی سییر سے 
( رڈ شك ح واكم بعن عبن یسیا وخرآ رال هدیک 24 


ولم نزل في رحاب الدرس -حيث يتحول بنا إلى جانب أحر وهو جانب الموأجهة 
المسلّحة العي أدّت إليها سطحية المعاند فلجأ إلى رفع السلاس للقضاء على 
مٹابع الدعوة. 


(j 
ر0‎ 


سورة البقرة الأية: 268. 
سورڈ السجل: إلأية: 25]. 
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إذن فلتسكت لغة المنطق حيث لم يبق لحسن الجدال مكان؛ لأن الحال 
اقتضت أن يكون للغة السنان جولة دفعاً للباطل وذوداً عن حياض الدعوة, 
وحماية للعزة والكرامة. فللدرس أسلوب في مجال الصدام المسلم وله قواعد 
يرسيها نتكون دستوراً يُتبع ومنهجاً یُتضی؛ 7. لسم یت عن دائرة العدل» إنه 
يقف بمن وعاه ليضع يده على عزة الدعوة التي أعرّته وکژمتہ وليذكره بأن 
الدعوة العريزة الكريمة هي الأجدر بأن تتبع» وأن دعاتها في کل الحالات 
عادلون» وبذلك يكونون أمناء على إقامة الحق في هذه الأرض. والحق هو 
القوة الي تدحض الباطل» وتلوي عتق الشر إن وقف أصحابه والإيمان يغمر 
قلوبهم يقدمون وهم يرون ألا مراء في عقيدتهم عندئذ يردون الاعتداء ويعاقبون 
بالمغلع فلا یدجاوزن المقدار ولا يتعدون الحڈ الذي رسمه الله. 


إنهم يعفون ويصبرون إذا كان للعفو والصبر أثر أعمق وفائدة للدعوة أجل 
وأكبر. 
ا در ا د ماخ عه رك ل ہہ سید کور سی سے 
و وإ رن اتم فاقوا ییشل ماعوق تر بے و لرن ارت رف رمرم رن ۾ 
سا ا س ہے اح ال کم مس سرک ۾ سو یں ہے 5 ر تفم ر 
وَاضين وماصيرك الا باه ولارن عله وَلائگ ےصق حا تاجن ور ال مم 
KF‏ ا E‏ شر چ5 ل مہ 1 
أأذيرت ؟ تقوأ وا ليرت هم تميتورت 4( . 
- فتوجيه الدرس في مقدمته عام شامل يلفت نظر الجميع إلى التركيز 
الذهنى لاستيعاب المعلومة الى تصوب خطوات النفس قبل صيرورتها 
عملا يجاوز الح الذي رسمه المنهج القرآني. 
2 - إن قضية المثلية قضية عادلةء والعدل مبدأ لا ينمو إلا إذا أحيط بسياج 
3 - إن الدعوة إلى الصبر كانت عامة أيضأء والصبر لا يسحقق إلا بمقاوعة 


() سورة المصلء الآيات: 128-126. 
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الانفعالء بکبت الفطرةء بسجاھدة النفس؛ لہ طریق یوصل إلی الخیں 
وطریق الخیر محفوف بالمکارہ. 

4 - الخطاب فيما تقدم كان بمثابة العمهيد والتهيعة لنفسية النبي صلوات 
الله عليه ليتقبل التوجيه الإلهي. ولما انتقضت فترة الإعداد سيق السخطاب 
مياشرة. 

5 - ولما كان للصبر مرارته وصعوبتهء فلا أحد يتغلّب على ذلك إلا بمعونة 
من الله عز وجل؛ ليكون زاداً وفيراً لمسيرة الكفاح. 

6 - ثم يأتي التوجيه الذي يرشد إلى تبذ الحزن والضيق على أحداث 
الماضي أو مكر تذيبه حقيقة عدلك وصدق عزيمتك في الكفاح 
والنضال؛ فللماضى آلامه» وللحاضر همومه فلا تكن مورّعاً بين هذا 
وذاك؛ لأن المستقبل ينتظر منك التفدّغ التام لتعدّ العدة لخوض المعارك 
الدفاعية والتصدي لأعداء الدعوة. 

7- خاتمة الدرس يلورت الحصيلة التهائية» فأوجزتھا فی کلمتین ائندین؛ 
هما: التقوى والإحسان جاءتا كنعيجة بدأت مقدمتها بالتشويق الذي سار 
في خخطه التصاعدي؛ ليزداد التلهّف إلى الفوز بمعية اللهء ومن كان الله 
معه نجا من برائن الحزنٹ وتخلص من قبضة الضيق: فالضيق كما 
يفيدنا «علسم النفس»: 

هو حالةء أو موقف» أو منيه تسشير القلق وتحدث التوتر؛ لذلك کان أسوأ 
معوق يعوق مسيرة الدعوة ويبطىء خخطواتهاء لأنه حالة نفسية عميقة الأثر ترصق 
صاحب الدعوة» فتشلٌ تفكيره وتوقف انطلاقته؛ فهو نتيجة مكر الأعداءء 
والمکر خداع واحتیال وإضمار للشر المبيت في الخفاء ملفوفاً بثوب من 

الحقد والبغض والكراهية. 

ولكن المنهج القرآني يقزر القاعدة التي تضمن أمن المسيرة في سيرها 
نحو أنبل غاية وأسمى هدف. 


و 


ظا رک اع آیرے ا روپک مم شور 0104 

ون مراعاة الفروق الفردية كطريقة اعتمدها المنهج القرانى لتبدو واضحة 
في جوانب متعددة من جوانب التطبيق التي تبرز في المواقض التعليمية؛ فقد 
كان رسولنا عليه السلام» يتلقى من التوجيه الإلهي أجمل إشارة بأرقٌ عبارة 
وألطفها؛ ليرشده إلى مراعاة اختلاف الناس في مقدار استیعابھم ومدی 
استجابتهم وإقبالهم وإعراضهم. ولم يكن الرسول يسره مثل هذا الإعراض» 
ولكنه پعحزڑ تہ 5 الہحرن ان یرف دوي اللقوة والمنعة والجاہ علی مثل شلد 
الحال؛ فيقبل عليهم ليا هنا ليستميلهم» ولو كان في ذلك تأجيل لسواهي 
قلوبهم ہنور الایمان؛ فهم أهل حكمة وسبيسلهم سبیل یں فلا ضير أن 
بتار وا وات مهم الانتظار. 

فالإيمان واقي» أما أومك فهم في حاجة إلى أن يولوا عناية مكثفة» وعلاج 
شل يستغرق وقتاء ولان ص اجب الدعوة حریص؟ فلح ره اج يذ ع 5 شر اة الا 
ويدفعه إلى اغتنامهاء ولا طريقة بغير أن يهبىء وسائل تسجربتهاء ولكن التعديل 
الإلهي يوقظ وينته ويرشد إلى أقرب الطرق وأقلّها جهدا وأوفرها ثمرة. 

فللمنهج وعاء زمني فلا ينبغي أن يضيع فيما لا يجدي» فالوقت يمضي 
وما مصی هلر یعو د إلا بذ کر یاه ومتجراثه 


ف(فادذزیم یبر کاو کا مل تو تیم اتن هرقن وة 5 

جس عب ضرق 
شيع الهم حقو 0 الأو الى تافر قف اق يو ميهد ون 
وت يك یئ حابیم تن کو تین کچھ اھر یر طرف 


مشکورے من الظاميرك 4 2. 


(0) سورة الفحلء الآية: 128. 
( سورة الأنعام الأيتان: 52 ,53, 
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ومن ٹم تحدد محاور الدرس فيما يلي: 
اہ مھمة الرسول الشی لا تجاوز دائرة التوضیح والکشف لحقیقة ما 
يعداضهم لعقاب الله فی الاخرة. 
2 - إن هذا الكشف يحمل فی طياته مؤثراً يحفّر من يستجيبون إلى القمسك 
بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. 
3 - فرز هؤلاء الذين أودعت فيهم موهبة الذكاء»؛ فكانوا فى المرتبة الأولى 
لسرعة اسعجابتهم وكمال وعيهم بما يُلقى إليهم من جزئيات التنهج 


وتقفاصيله. 
4 - تحديد مصدر الخوفا فى خخحطه المتراصل الذي يؤدّي إلى درجة 
التقوى 


$ ا لدی تا انرا ال تیم 4 

5 - ثم يرد التعديل التوضيحي ™ القييم كما يقررها المنهج القرآنبي من 
أن مكانة المرء تتحدّد بقوة إيمانه لا بعنجهية سلطانه. 
وأت تقوى الله هي المي تسمو بالإنسان إلى أعلى الدرجات من الإكرام 
والتیجیسل. 

6 - تم تأتي الخاتمة بالتصويب الإلهي؛ لتجعل الإيمان هو المعيار 
الحقيقي الذي تقاس به منزلة المؤمن كمسوغ يرشحه لأن يكون أحد 
الذين يُحتفى يهم في مجلس رسول الله فهم أولى بالتكريم وأجدر 
بالتقدير وأحق بحضور الدرس وفق شروط القبول التي قورها الله لعباده. 

وهكذاء نری الذین لم یؤتوا شيعا من سعة الإرادة وعمق التفكير يلجأون إلى 
القشور في تناولهم القضايا المعنوية؛ لأن ذكاءهم لم يُسعفهم ولم يرق بهم من 

خلال عالم الأشياء المحسة إلى الإدراك المعنوي. 

فقد یف بھم عند السفح فیخلدون إلى الأرض حيث لم يستطيعوا النفاذ 

من قاعدة المثلث الطفليء فيظلون بين أضلاعه أطفالاً في تفكيرهم 

وتصرفاتهم ولو كائوا كباراً في عمرهم الزمني. أما عمرهم العقلي» فإنه ييقى 
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سیپس إلمل موس والمنظور والمسموع؛ ومأ هو في حيز الذوق والشم؛ 53 
يؤودهم أستيعاب ما انتظمته دائثرة المعاسي: كقضية الإيمان والتوحيد والبعث 
والجزأای ورغم الادلة الي تساق في إطار مدر كاتهم الحسية؛ فإن عشاأوة 
تدنيهم في سلم الذ كاء قد تحجب عنھم نور الحقیقة: وتلمس معالم طریق 
ألحق أمأمهم . 

فیستسلموت إلی الإغراء الماذي. 

ومن حصائص هذا الإغراء أن يفقد الإنسان الطفل إدراك الكيف والنوعية فی 
الوقت الذي یطلق لە العنان فی خط الإدراك الٹکتی والحجمی۔ 

ويقمادى الإنسان الطفل في هذا الاتجاه حتى يلغ مرحلة يرفض فيها كل 
ما عداہء ويظل مسترخیأً مع تیار الرفض هذا إلى أن ينسلخ من أيات الله شير 
الدحيأة الد نيا هي ألغاية التي أذ غأية سواھاء ویر کس وراء زخحرفھا وينساق صرح 
بريشها بغیر وعی؛ حتی إٍٔڈا صدعته الحجة الدامغة فإنه عندائل يتحول لی 
الوسيلة السماديّة ليتعلق بهاء فيخلق منها موصلاً جيداً في نظره إلى الحقيقة 
اتی يه تشع فی دائرۃ سے 

فالمش ركون حين يسألون عمن خلق السموات والأرض فلا إجابة لهم سوی 
أن الله هو وحله الخالق. 

ولكنهم يعجزون عن إدراك الحقيقة فيدفعهم عجرهم إلى صنع الوسيلة 

وهذا التصور لم يحتف من عالم اِلْمامة؛ فهو باق فی كم من ! لمشاهد 
والمواقف. المتكرّرة: غير أنه يتققص أشكالاً أخرى قد تبرز أحياناً في ثوب 
وهمي» أو تبدو أحياناً أخرى في قالب خرافي يُسج إعتماداً على سابيات 
يغذيهأا الوسط الاجعماعی الذي يقعد به إدراكه الواهى فى عوة الجھل 
والضلال. فیتحخْل من هو أه و من ماله وكوته و جاهة ألهة تة عر إلا تساه 
السليسم و لسعكرة عبداً يقبع لعحصتك سیطر تھا الخادعة۔ 
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(۔ قرات ن ةحود قد ڑم وق مه وک تل ء١‏ 
م کرة کاو تر ہدید یئ 1 و و َکا لیا تام سس لیات 


تشر وتا ان31 رتا لھم بلك مزان خالا ری 


قیہمسات الدرس و ضصحت سعالة صنف من الئاس قد سهم المنھج القرانی 
من ذلك ولو كان البعد قيد أنملة» إنهم يجمدون في زترزانة أفكارهم التي 
یسچجھا هواهم السمتقلب هرا بط و بطناً لظھر یکژرھم ويكررونه؛ انهم 
أرتضوهة إلهاً فاتخدوا عر مصدراً لتصرفاتهم وأحكامهم ومشاعرهم 
وتحر کاتھںں أسلموا | إلية و جرهم وهم یحسہو نا أنهم ینو ي صتعاء 
ولکٹھم لا يفقهونء» فلقد كان خضوعهم مشیر أ للدهشة والاستغراب حيث هوت 


یا 


2 
2 
ہے 


وفي التعبير بالهوى إيحاء إلى التردّي والهلاك والسقوط: لأن مادة: ‏ «ه و 
ی٤8‏ فی تنوع اشتقاقها إنما تدور -حول معنى واحد هو السقوط ومن يسقط - فلا 
ريب ۔ هالك عماسر وإذا كان خسرانه بهوى نفسه فإن حالته تدعو إلى الاستتكار 
والاشمكراز. فأي تيه هذا الذي يسدٌّ منافذ العقل!؟ 


وأية حير ۵ خیس ا مامح ل(حق تيفو ولا بوادر للھدایة تلوح؟ اڑےحیاڈ عند هم 
شوق قصير + لحظظة زمنية تحت اذا انقعطبت أنة نتقصى معها كل شيء. دهر بطح ١‏ 
لیموت من الأحياء من لا يدركه الموثت. 


سوق ادم اوی اٹھوی یرخي سدوله EY‏ تیال اد کک 50 g2‏ 


(1) سورة الجائية الابتان: 22ء 25. 
(2) سورة الجاثية: الآية: 22. 
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فمهمة التبلیغ ۔ إذن ۔ قائمة باقية» فعلى المعلم ألا ژحجم عن مواصلة السیں 
وعليه ألا يظن أن للمسؤولية نهاية وحدًا. 

فهو قد احعير ليعذكر ويئعظ قبل أن يكون واعظأء وأن يفقه المعلومة 
القراني. 
التو جيه خلال الممارسة: 


ولقد دأب المنهج القرآني على التوجيه المتواصل للذین احعيروا لتأدية 
الرسالة؛ فهو يوضح أن القيام بمهمة الدعوة يتطلب الحرص اليقظ على 
التمشاك بتطسيق الأسس التي وضعت امان لمجأ حها, 


فکان التوجيه يمخلل الممارسة العملية في أثناء الاتصال المباش حيث 
يقترن بالفعل ويصاحبه ليكون أقوى مفعولاً وأشدّ أثراً حعى يتسوب إلى داخمل 
النفسء فیدیر لھا طریق الحق ويوقظها إلى أن مسالك الدعوة متنوعة في 
مسجالها وفق المقتضيات التي تقعضيها المواقف التعليمية. 


فإذا كان الموقف يتعلق بتقرير حكم؛ لينتفي غيره» فإن طریقة الدرس قد 
يهم عرضها في مو رة عملية داحل إطار زمنسي يضم حركة العناصر وتحدیدل 
الامتصاصات ليتسثى للتوجيه تو ضيح المسار فی حالة رکون النفس البشرية 
إلى واقعها أو ميلها لما يجوز على البشر فعله نسيجة تصورات قد يؤثرها العقل 
مادا ينه أو تطلعاً لتقديم الأولويات» مراعأة لترتيب جزثیات المنھج عير أن 
التوجيه الإلهي قد يأني ‏ كالربيع في إبانه ‏ ليجاو ملامح الطريقة الي سيتم 
را کات وین ولا ئڑی کو ڑکا کت یے الہ 0 ا ا ا 

۱ ساك 5 1 شر لیے ے اھ ۹ ہے و پر رھ سے لہ ر م ر سے ہے ہے ٦ت‏ 
لخبت مر ار ومرن ينص اللمورسولم فَقَدْصسَق طتدلة مبيداهج وذ تقول لے 
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سے ال کی واشت بت عله انك ك ْمَك 2-7 ۷9 
التاسروائه لعو آر. کت 3ة وت خو کی یا اک اکور عل میں 
عیڑن آزرح آد ہز د قمر ورور 24 


مشعملات الدرس تبدأ بمقدمة تنطوي على الفوائد التالية: 

1 - تقرير عبدأ الطاعة والامتغال لسحكم الله الذي ورد على لساأن نبيه حیث لم 
ببق للخیار مکان. 

2 - إن رفض الحكم عصيان والعصيان ضلال وتمرد عن الحقيقة التي 
ستأذ مجراها عبر مراحل التنفيذ تغلبأ على كل المعوقات إلى أن تبلغ 
هدفها النهائي 

3 - ولأن القضية ليست مطروحة للنقاش» فهي لا تحعمل أحذاً ولا ردًا. 

4 - وما تكاد تسم المرحلة الأولى من الدرس حتى يطل شبح الصراع النفسي 
بين الزوجين فتتفاقم هوته ويشتدّ النفور متطوراً بالغاً قمته ويستعصي 
الحل» فلا أمل إذن سوى اللجوء إلى النسبي صلوات الله عليه؛ الذي لم 
ير غير الدعوة إلى الوقاق والإلفة والتغلّب على الجفاء الممضص. 

5 - إن الدعوة لم تجد مكاناً يسعها في نفس كل من الزوجين» فالخلاف 
ظل ينمو حتى أفرخ كرأهية. 

وما ذلك إلا نعيجة الخلفية الطيقية المركوزة في ضمیر المجتمع 
انذالك. 

ولیس في إمكان الفرد السخلص من عادات وتقاليد نشأ في أحضانها 
وتغڈی بلبانھاء فامترجت بكيانه وحياته. 

ولقد كان هذا الذي حدث عونا - ولحكمة يعلمها الله على التوطئة 


(1) | سورة الأحراب: الآعان: 36ء 37. 
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للشروع في تغيير انجاہ المسجتمع والتغلب على عناصر المقاومة لتقديم 

الجديد الذي لم تألفه النفس في ظروقه المناسبة. 

6 - ويبقى النبي في مححيطه الاجصماعي يح بالسخشية والحياء مما يقال 
وهو صاحب الدعوة الذي عُرف. غير أن القيام بهذا العبه جسيم مؤلم. 
ولتو لجيه الزلهي يل شعة, فبالأمر اذب بأد لا محالة؛ والدرس ماضص فی 
شرحه بفصوله لی حیت 9 لیکو عل ألنؤ. یر حیغ غ آڑواج اَذعیَیہۂ 

٦پ‏ یں 


7 - ما خحشیة الداسء فهي مرفوضة في هذا الموقف؛ لأنها وضعت فی كفة 
الميزان مع خحشية الل وكيف يعقل أن تكون فى أحقيتها مقدمة على 
حشية الله الذي خلقها وصاحبها؟ 

وتدسجم جات العقد الزمني متعاقبة في تداسق واثساق: بدایة بزواج زینب 

من زید فطلاقھاء ثم زواج ابي منهاء وهو المشهد الأخير في فصول الدرس. 

ولم تمر هذه الأحداث بيسر وسهولة؛ فلقد كانت مفاجأة أثارت أنتباه 

المجتمع الإسلامي حينذ أك؛ وفي الوقت نفسه اتيحت فرصة مؤاتية 
للمنافقين أن تنطلق السنتهم تشويشاً وتعويقاً بأن محمداً قد تروج حليلة أبنه 

زيد الذي سبق أن تبناه. 


مَ 200 حرج ف تاکر ننه ل 4 
ويتقبل السب تمع او سلامی إبطال عادة التبشي وما تركب عليها من أثار. 
بل هد عوخرء باهز 6)1 ان : انوأ 7اک َم ما وا سے ر فالدن 


م نے جس کچ رم ا 
(32) سورة الأحراب إلآية: 37. 
(2) سورة الأحزاب» الآية: 38. 
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وم رگ۔ ہے ge‏ و سس سے .اح 

میا وسیک تاتا اة وک تا تمد ف فو یك واناد 
یر کے , 

وسما یفیدہ ةعلم النفس) في هذا المجال أن من أسباب الصراع النفسي 
كبت الرغية وعدم تحقيقها وإبرازها إلى حير الوجود. 

وھذا الکبت یشمثل فی الجوانب العالیة: 
1 - الموانع الطبيعية والاجتماعية التي تقف حائلاً دون تحقيق ما تصبو 
2 العيوب السخلقية التي تعجر صاحيها عن بلوغ الهدف المنشود. 
3 - أضطراب الحوافز الذي یڑڈی إلى التردد المقعد عن العمل: سحت پصبہح 

الاخقيار أمراً شاقًا عسيراً. 

وقد تکون الضوابط التی يرتضيها المجممع عائقاً نعیجة خلل فی ت رکیبتہ 
الاجصماعية» وعدم وعيه للمفاهيم والاتجاهات الجديدة المي تود بِٹّھا دعوات 
ما فقد. 

لذاء کان من خصائص المنهج القرآنى ألا يقتصر توجيهه على التعديل 
الذي يمس الجائب العملي» بل يعجاوزه فيغوص في أعماق النفس ليستل 
منها سخائم الأثرة» ويبعد عنها شبح الأنانية المقيت» ويتحرى فى ممختلف 
وسائل علاجه الدقّة التي لا تحاكى في سموها عندما يتعداض لوصف آثار 
الانفعالات النفسية التي تبرزها ملاسم الوجه باعتبارها المرآة العاكسة لمشاعر 
الإنسان. والأدلة على مثل هذا المسلك أكثر من أن تحصىء فتراها في .حشد 
من الحوادث ميثوثة في ثنايا القرآن الكريم 





(1) سورة الأحرابه الآية: 5. 
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سس ا کت پا 0 او اا تی لا ہکا 0 با سے ر چ د 

عمق وون ي رز ٭ے ا186 غغئیرت) وهاند ر ور د حجر فش 

ص ره س‫ ر اسي سل ال ىام 5 عر ع ر س ہی کید سر وہ 2 

آل کیل آعاس یں عفرل و کات ل تعد مہ رتا تینک آلا ری ج واا 
سے 


يقف بنا الدرس ليفيدنا بأن التوجيه الإلهي قد واكب الدعوة منذ طفولتهاء 
إعداداً وتتفيذاً وانطلاقاء وبأن ضغوط الواقع التي لا تعترف إلا باعتيارات 
الىسب والجاہ والمال والقوة ذات العدجھیة والکبر قد اُسقطت حیث لم یق 
لها وزن حين تتعرى من لباس الإيمان والتقوى. 


ويقف بنا أيضاً عند نقطة لتمعد منها خيوط مضيغة كشعاع الفجر لتغمر 
الساحة البشرية على امتدادها سعة وعمقأ» فتحدّد المقاييس وتضع المعايير 


وإذا كان الرسول قد اخميرء فليس معنى هذا ألا يوجه وألا يرشد وإنما هو 
وی واجدر؛ لیکون للمنهج مطلقاً وليكون قدوة لمن ارتضأه رسولا. 


فهو قد أعلن على الملا بأنه عوتب وبأنه وُه التوجيه الذي ينشد منه ألا 
يخشى أحداً سوى الله وألا يؤثر الوقوف في منتصف الطريق ولكنه يدفعه برفق 
ليظل في جو المدرسة الإلهية يسير وفق التوجيهات التي لا تفتأ تضع أمامه 
المؤشرات والإشارات الدالة على أن بالطریق منعرجات ومخاطش فالحذر 
واجب والاحتیاط مطلوب. 


ویعلو الرسول صاحب الخلق العظیم: پل ع وتو وهو يعلم أنه 
السمعنسي بذللك» وإن لم ير تقطيب وجهه وتجهمه ولكله يحشه ضيقا يملك 
عليه أقطار نفسف فتبدو آثار هذه الانقعالاٹ فى صورة تقبض واشمعغرار على 
صفحة وجهة الکریم؛ سای کانہ پر اها زڈیٰ ألعين على صفبحة مرأة ا يقرأ: 





.11-1 سورة عبسء الأيات:‎  )1( 
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تی... 4 ضالکلمة موحیة باستحضار الصورة بحرکتھا ولونها وظلهاء 

إنها تكون مشهداً حاشداً بالحركات العي تسلمك إلى إشارة التوقضف؛ لتشير 
في نفسك انتباهاً إلى السؤال: لماذا الإعراض؟ 

لأن ذلك الفقير الأعمى اقصحم عليه قاعة الدرس فقطع عليه سلسلة حديته 
مع الكبراء والسادة أولتك الذين طبع الله على قلوبهم. 

ويساق التوجيه یحمل أشد العتاب» ولكته يسجل بأسلوب الغيبة تأنيساً 
ورحمة وتسخفيقاً لوقعه؛ لأن النفس البشرية إذا بدر منها ما يتوجب اللوم أحست 
بالألم الذي يتضاعف في حالة الععاب والتأنيب وريما يفضي إلى النفور 
ويُغري بالهمنهيل عنه؛ ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاف» ويهيج الحرص 
على الإصرار وحاشى أن تكون نفسية الرسول ممن يجوز عليها ذلك. 

فمن غيره يقوى على أن يقذف بهذا الأمر في وجوه أولعك العتاة من كبراء 
قريش. 

ولذلك اقتضت -حكمة التوجيه الإلهي - لتضع القاعدة الأساسية للتربية . أن 
تسلك هذا المسلك المتديّج تخفيفا في بذاية الشوطءع حتی إذا أنست 
النفس وهدأت يحول الأسلوب إلى الخطاب المياشر: 

لیا رگ لل کا م ويد كز عة الكل 4 . والحصة لم تنه 
بعد فما مضي منها قد شمصص لوصف الحالة النفسية السى ارتسمت إثارها رسما 
دقيقاً يهيىء المعلقّي إلى التطلع والاستشراف؛ ليدحل به التوجيه بعد ذلك 
مباشرة في حير الدائرة التي تقوده إلى تقصّي الحفيقة عن سبب الإعراض 
استکمالاً لاستیفاء المعلومة العی توقظ و وتنبهها إلى دعامتين ثقيلقين 
في ميزان ألله: 

الأولسى: إن الله وحده هو العالم بأسرار النفس ومكنوناتها وما ستؤول إليه 
من ظهر ونفع يثمره الهدى والريما 





3 :2 سورة عبس: الأيتان:‎  )4)1( 
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والغانية: إن الحكم على الناس لا يستعد إلى المظاهر؛ لأن بريقها مداع 
ولمعانها سراب مضلل. 

أما المخبر؛ فلا يحيط بعلمه إلا الله عز وجل. وإن «علم النفس» يأتي 
فيضع يدنا على حقيقة هي: «إن الانسان مهما أنس في نفسه من قدرة وحدّة 
فی الذكاء لا يجوز له أن یدخد ع بالمظاهر إِذ أن كقيراً من المظاهر الكاذبة 
تؤدّي إلى إساءة الحكم على الاس وتقدیر حقيقة مكانتهم». 

وتسعمر اللقطة حافقة بالحياة لترسل وميضها الكاشف لسبب التصدي؛ 
والذي يلحظ أن التعبير بكلمة «تصدي» يرحى بشدة التلهّقف كما يتلهّف 
العطشان إلى الماء. ۱ 

إذ أن من معاني مادة وص د ى» شدَة العطش؛ ولا جرم» فإن النہی صلوات 
الله عليه كان يتحوّق شوقاً إلى رؤية أولتك القساة وهم يتصدرون قائمة 
المسلمین وتحت مظلة الدعوة حیث یکونون لالإسلام قوة. ولكنهم عن -حديثه 
معرضون وفي آذأتھم وقر وعلی أبصارهم غشاوة. 

وترتفع لهجة العتاب لتضاعف من إشارات التنبيه بأن هؤلاء ليسوا أهلا للطھر 
والنفع والتركية .9 وَمَاعََيْْكَ ...© فهم أھل ضلال وجحود. 

فوقت الدرس أثمن من أن يضيع في علاج المأيوس من شفائ فلا تأبه بھے؛ 
لأن ضلالهم لا يضيرك. ثم يعطف التوجيه الإلهي على من جاء یسعی والخشیة 
تغمر قلبه ليحقق غاية ويصيب هدفاء وقد كان في مسعاه يحمل في نفسه 
الفعاللات متعددة. لقد أَمّ مجلس الرسول لتشرق نفسه بنور الإيمان» ویمتلیء 
قلبه بفيض من ألوان الحكمة والمعرفة التي سارع إليها متلهفاً ليصبح طالياً 
في المدرسة الإلهية. فيتلشّى الدرس من معينه سائغاً هائفاً. 

ويمتد خيط العتاب مشتدًا في نبرته ليلج مرحلة التقويم النهائي لخائمة 


الذرس. 
کی س 4 


و انها کڏ ڪر 


١ 


2 


4۰ 


: 
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ردع وزجر. إنها المرة الوحيدة في القران كله يقال للرسول الحبیب 
القریب؛ + کد ڪر .4 لأن الأمر يتعلدّق بقضية أعمق من أن تعالج يمثل 
مأ عولجت به. 

إنها قضية موازين ومعايير اجتماعية توضع لترسخ مفاهيم العزة. 

لی آل اود یتور لیے وكرت اورت کی کو 14" 

فالإيمان والعرّة صنوان لا یشصم أحدهما عن الاح فان ہانت عزة 
المؤمنين وَهَبلُ إيمانهم وفی ضعفه انقطاع للصلة السي تربطهم بعرّة الله 
عندئذ يكونون عبيداً لغير الله حيث تدحني هامة أمتهم؛ لأن مجدها في عرّتهاء 
وعرّتها في إيمانهاء وبناء الإيمان الكامل لا يقبل السجرئة إنما يشمخ بابناته 
ويقوعل بتماسكهاء تمتدٌ مثله وقيمه عبر الزمان والمكان لتقر الحقيقة 
المطلقة والمبادىء التی یشع نورها فيشدذ من خلال التطبیق العملي الذي 
تتم بلورته انطلاقاً من دائرة حادث قد یکون فر دیا ولكنه يصعد في سحيطه إلى 
أن يستقر في المسجتمع الإسلامي منهجاً للحياة الضاضلة الکریمة ونبراسأً 
يحمله من كأن للدرس واعیاء ومن تو بوعيه أرقى منرلة وأرفح مكانة. 


إنه الفقير الأعمى «عبدالله بن أم مكتوم» الذي تلهى الرسول عنه مرة وللقائه 
« عت وتو .یچ ويمضي ما حدث وبين طيّات الذي مضى يذوب العبوس 
والتلهّي. ويبقى أثر التوجيه الإلهي إشراقاً في النفس ونوراً في القلب. فيسرع 
الرسول للقائه هاشًا باشّا مرحباً قائلاً: «أهلاً بمن عاتبني فيه ربي؛ ویواظب من 
امتلاً قلبه بخشية الله على حضور الدرس ليصبح بعد ذلك إماماً يؤم المسلمين 
في مدينة رسول الله الذي يرى أهليته لهذا الأمر الجليل فيسةخلفه مرئين 
على المدينة. 


وراس جا ىلە رخنت 24 


(1) سورة المنافقرت» الاية: 8. 
رب سورة عہس:؛ الایعان: 8ء 9. 


التوجية فسي مجال الدفاع عن العقيدة: 


ويتابع التوجيه الإلهي حطواته عبر الطريق الذي اختطله للدعوة ليسير على 
أديمها الداعي الواثق المتقد, الذي يدرك جيداً أين يضع قدميهء فيأحذ بيده 
ويدلّه الدلالة الهادية التي تحذره مما في الطريق من مزالق وعقباتء ثم 
يكشف له عن خمائنة الأعين وخبايا القلوب» ولم يتركه يتعامل تعاملاً يركن فيه 
لأولك الذین يخادعون الله وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. 


ورغم ذلكء فان مثل هذه الحوادث ما تنفك تتكرر بأسلويها المتشابه في 
المسحيط البشري؛ لأن الحكمة الإلهية اقتضت ولم تزل أن يكون الدرس 
المستفاد يظل يرسل قبساته المعرفية وومضاته التريوية على مدى الأزمان 
وتعاقب الأجيال» ون المدد الذي ينبعث من معجزة القرآن لا ينقطع ولا يفتر؛ 
فهو في مده قوئ وقي صراعه مع قوي الشر ظافر غالب» وفي مختلف 
مجالات الحياة يزيل الأقنعة عن النفس البشرية ويعزيها لتقف بغبشها الذي 
تنتزعه من سخائم المخادعة. ويزيح الستار الذي تنسجه الألسنة الرطاب في 
ملمسها؛ فهي دائماً تتوارى خخلف ركام الزيف والنفاق؛ لتروغ إلى مسارب 
ملتوية» ودروب متعجة تمويهاً وتضليلا. 


وإن يك ما يُدارَى ينطلي , بعض الوقت على الأنفس الزكية؛ فإنه لا يخفى 
على التوجيه الإلهي الذي يسبر الطبيعة البشرية فيضعها في مواجهة التحدياث 
المتنوعة وفق الحاجات النفسية ليرى مدى تحصيلها المعرفي المستفاد من 
الدرس» استقراءٌ واستنتاجا۔ 


0 

ڈانیزوا خِتَافا 7 رکال ا جا سدوا ابا سس شیک سه سیل ر 

سے تد چو کے سے سے 3 

د لڪ زینرک تکرک وكيد ضما قربا مرا فاصد أ 

لانو نوت وکین بدت عل مر النڑے پم فقوت اله لو اک کت a‏ 
اح 


یکو شعي واه کر اكم کڪ ږوک وھ عت ااه ناكلم 
آذ نت کر کےا چ کے ات این قراوف از اندر 
المتكاملة التى تؤطر تفاصيل الإعلان عن التعبعة العامة والنفير الشامل 
استقصاء لكل الحالات؛ لأن الأمر جامع يهم كل فرد من أفراد الأمة: 
حيث لا سلامة لكيائها إذا کان للعذر مکان وللسحيلة التي يبديها في 
REE‏ کور مسٹھر, 
س إن الأمر صك مهدا عنصب ر فب الجهاد وهماأ: المال: والنفس. 4د قم 
فالقوة المادية بممختالف اُنواعھا وألوانها وفق تطوّرها الصاعدہ هي اسي 
تقتح پاب الت حية للنفس وهي الى لهجي السحياة اة الكريمة السعيدة. 
إذن: فمبداً الدفاع عن العقيدة ينطلق من إعداد العدة. العدة بكل شمولها 
واتساعها بداية بالصراع مع النفس؛ لأن وسائل المقاومة التي يستخدمها 
الإنسان لمكافحة عوامل الشر الداحلية سلاح يحتاج إلى تطوير لمجابهة 
الشيارات المتجدّدة بأساليبها في عالم المخترعات العصرية ذات السجواذب 
المتناقضة. 


والإنساث في صراعة مع نفسه كالأتة في كفاحها ضد التسلط بثو یه 
وإذا کان خطر العدوأن السخا رجي يشو واضحاً قفي مه ونوع اسلو به» فان 
ما في الداحل من خطر أشد ضراوة وأعنف شراسة؛ لن بقدرته على التمويه 
والٹرلف پیخشغی تےہعحت ستار کشیف لہس نعداہ بزيضه البارع ليتدس بين الصفوف 
معودّداً ليكسب الثقة الشى تمكنه من تسديد ضربتہ وتسحقيق هأريه. 
(1) سورة التوية» الأيات: 435-41. 
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إلى الاستعداد والتهيئة والعحيطة التي تجعل الأمة حريصة على ألا تترك 


بین صفوفھا ثغرة ولا في بنائها منفذا. 


- 3 


(i) 


ذلك لو علمصم ۔ خير لكم فإف في الجھاد عزتکم وفی النضال 
كرامتكم وفي الصماسك حریتکم. ولکن البعض یبقی في شرودہ غافلا 
عن محتويات الدرس بأبعاده» فينجذب بطبيعته ذات الطابع الأرضي 
نسحو العرض القريب» عرض الدنيا الكسب المادي إذا رأوا تجارۃ القضّوا 
إليها مسرعین. نماذج تتکژر لاہئة ساعیة مدخاذلة مسحجمة. أما إذا أحشوا 
بأن لا ربح ولا كسب ولکن العسر والمشمّة؛ فإنهم عندئذ يركنون إلى 
الحيلة والایمان الکاذبة والاعذار الخادعة بطلاکھا البڑاق وثوبها المسقق 
بصور النضاقء التي لا تقف عند حذ الزمان والمکانء تتفق فی جوھرھا 
وتتشابه في أرديتها وفق حجم وطول من يرتديها عبر العصور. 

ثم يصدر التوجيه رفيقاً كنسمة السحر وكأن يدا حائية تربّت على كتف 
المُوَّجّه لثشعره بالعفو والعطف حمعى يلتفت ليرى أنه هو وحله 
المقصود بهذه المقدمة اللطيفة في مثل ذلكم الموقف الذي يتسم 
بالشدة والعدف. فالأمر يتعلّق بالدعوة إلى التعبعة العامة للدفاع عن مصير 
الأمة. فلا تخاذل إذن» والأعدار مرفوضة. والدحري مطلوب؛ لأن الدرس 
لم يزل في دقائقه الأولى وفي فصله التمهيدي؛ فالهدف العام لم تبد 
ملامحه بعدٌ. ومعالم الطريق لم تلخ في الأفق إلا لمن كان ذا نظر 
بعيد» ولکن التوجيه توجيه إلهيء فلو لم يكن كذلك لانقلبت الموازين. 
رهما إلى شيء آخرء طعت آل عن لم اذ نک کرک یکت 


اس 


یر اہ سی سی ہی لے حم + 3 ا 
الك الي صه فوأ وتخا الحكاز بن بی ۸ 


فالقضية حيئما تطرح للنقاش والبحث في أثناء الدرس تستقطب كل الآراء 


سورة التوبة» الأية: 43. 
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الأراء حول نقطة واحدة؛ لتصحوّل إلى قرار يُدخد من الجميع ويكتسب قوته من 
الأفراد ولو لسم یکن مدعوماً فی مبداً الشوری من جمیع 9 

ومن حاص المنهج القرانسى ایض ألا يد ع الأمر ممصي دون أن ينملك إلى 
أن ترك الأولى لا أثر له من حيث التعديل الخاص بمححتويات القرار» وأن بذل 
الجهد واستفراع الطاقة يُسقطات العقاب حیٹ بشی اللوم و العتابے. 

لا کات لیم و ان ٹکو ری عون 7080801 ترمد ون عص 
ہ ہل( ہہ سے 
الذيتا وال يريد يذ الاخ را ریز حم @ اولآڪڪتټ يرڪا 
سجَو مس ِعَاأحَذت داب عَظِيرٌ ه قڪڪلوأيتا عينش کل er‏ 

2 ےچ وہس ل يه 2 5 ت لسار 
عر اوا تفقوا اد ار اله ع فر تيفو لاٹ کی 2 قل لسر رف 
رشن کی الات حسو ار : رن لن تكن ف كلك الؤتصك سكا يد يكو وَيُعْضْنْ 
َك واه ری ہو كان ربد وَأخِاتَتك فَقَد ا ئوأاة من قضل انہک 


0807+ ا 


3 
3 


1 ۔ یعالج الدرس قضية أسرى الحرب في أول لقاء للمسلمين بقوى الشر 
والطغيان. 

فيقف صاحب الدعرة ومعه المسلمون عقب انتصارهم فى مواجهة القضية 
التي لم يسبق أن مرّوا بسجريتها ولم يكن القرآن أن تناولها بالتوضيح والشرح 

لذا بقيت المسألة موضع شُوری ورأيء وتبودلت الآراء لیتولد عن تبلورھا 
القرار الذي نفذ ‏ فيما بعد بافتداء الأسرى. 


(1) | سسمورة الأنفال؛ الأيات: 72-68 


ولکن القرار قد استند في مسؤغه إلى عرض الدنيا الذي لا يرقى إلى 
مستوى الاحرة في موقض المقابلة التي روعيت هنا: 

7 1 0> > 04 
فلا ينبغي إذن للمسلمين ألا يريدوا إلا ما يريده اللہ. وقد وصف اللہ نفسه في 
تذييل الأية بأنه عرير والعّرة: قوة. فهو يدعوكم إلى إبداء قوتكم لتكونوا أولياءه 
عن جدارةء ولا سيما وأندم في خخطوتكم الأولى في موقف المواجهة مع أعدائکم, 

ومن السحكمة الراقية في التدبير والرأي الأكمل ألا يكون للنبي أسرى حتى 
يشسخن في الأرض. والإشخان إنما يعني: التقعيل وعدم المهادنة. 

2 _ لذللك كان التوجيه الإلهى موضحاً الهدف الأسميل» وهو کسر شوكة 
المشركين وذلك يإعمال السيف في رقاب المقاتلين وأخذهم بالشدة حتی 
يروا هيبة المسلمين وعظمة قوتهم التي تبث في نفوسهم الفزع والخوف كي 
لا يجرؤوا على معاودة الكدة. ولا ريب أن هذا الهدف أكبر من أن تعدله حفنة 
من مال یأخذھا المسلمون فدیة من أسير يطلقونه رسما يعود فيحمل سيفه في 
صفوف الأعداء مقاتلا. 

3 إن أصحاب التضحية الذين رفعوا أرواحهم على أكفهم يوم التقى 
الجمعات قد استحقو! العفو من الله وفازوا بالتجاوز عما بدر منهيمء فكوقوا بأن 
أحلت لهم الغبائم الي يظفروت بها في حروبهم مع أعدائهم كجائزة اختصّوا بها 
دون غيرهم من الأمم. وقد كان من ضمن ذلك الفدية الي أخذت نظير إطلاق 
سراح أسرأهم. 

وإن الدرس ليسير حفيئاً فى انّجاه التذ كير بالتزام تقوى الله كي لا يخالط 
نفوس القوم شيء من الغروں فيظنوا أن فی سعة رحمة الله ومغفرته ما يُرخي لهم 
العنان الذي يجعلهم يضئون ببذل ما يجدر بهم أن يبذلوه من جهد تأميناً وضماناً 
لمسيرة الدعوة. 


19 سورة الأنفال: الآية: 68. 
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سد اکس 2 + رد و 
« ڪل و ايتا عشم خذلا طيبا طب أواتقوااظةار 0 ک9 العفو زجي 1 ١‏ 


4 - وبعد الفراغ من التوجيه الذي تخللت قبساته عدة أحكام حيث تم 
تقريرها بطرق تريوية روعي فی عرضها الجوانب النفسية ‏ تحول الخطاب إلى 
المعلم ليتولى القيام بمهمته التبليغية في خط المنهج القراني. فعن طريقه 
ينبعث النور الإلهى ممتدَا ليصل إلى قلوب أوفك الأسرى فاتحاً لهم باب 
الرجاء والأمل الرحيم المشرق لینقدح في أذهانهم. 

عامل تغيير عنصر الاعتقاد تغييراً جوهرياً ومما يراه «علم النفس» أن هذا 
التغيير يودي بالضرورة ‏ إلى تغيير عنصر الوجدان. 

ال لاٹ شر جار کت ال نے ماعنا 
اتڪ ک راکاد نکم وف ردک ۳ ۷ئ 

وإلى جانب هذا يحل ركم من العودة إلى الدس واللخداع والمكر وسلوك 
الطريق الي سلکوھا من قبل» فإن فعلوا ذلك فالله لهم بالمرصاد. فلن يفلتوأ من 
عقابه فلا مهرب لهم من قبضته ولا نجاه فأين المفر؟ 

فاللہ کر عم وبتدبہر الامور وتصريقها 3 
فيها بذور الشقة والاطمكنان يعدم بأن لص آت ا أت ل ریب فيه کہ في الوقت 
لرؤيا ! المنا 

عن طريقها يتم التخطيط النفسي للمعركة)» وذلك بتوضیح المفاھیم 
العسكرية من حيث تحديد الإمكانات العددية ذات الفعالية القثالية انخفاضاً 
وارتضاعاً. 

(01) سورة الأتفالء الآية: 70, 
(2) سورة الأنفال» الآية: 71. 
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إذ يرى النسي صلوات الله عليه مناماً قلة عدد الأعداء مع أنهم كثيرو العدد 
مظهراً أما مخبر؛ فهم ألف كأف فلا وزن لهم في ميزان القوى الحربية؛ لأن 
قلوبهم هن الإيمان خواى وليس لهم من زاد العقيدة ما يغذّي نفوسهمء فلا 
رباط يشدّهمء ولا دافع يدفعهم إلى بلوغ الهدف الذي يوصلهم إلى حياة أسعد 

إن هم قتلوا في ساحة المعركة. 

ا ذیریکھم آل متاونكت وار اك کیا تفر وکت 

خا لاسر كر أنه سار بكَات الصَدوَزٌھ نَاذ اليكره انا ادا 

ای ہد وحلاھخیئغ ن أيهم فيص اھ آضراً كات 

تلود ےآ جع الأشوزي0. 

اہ إن تتحضیر الئرس بفصوله یٹم في جوّه التمهيدي ليضع المقدمات 
التي تسلم إلى النتائج الواضحة الصادقة في دلالتها الحقيقية. ولم 
تكن الرؤيا في تصويرها للموقف قد احعفت وراء رمز من الرموز التي 
تقف محتاجة إلى فك أو تحليلء وإنما عرضت في إشراقة لمساتها 
موائمة للموقف الذي يقعضى سرعة إبراز ما يحول بين النفس وتردّدهاء 
ويقطع كل الاحعمالات التي قد تطامن من شدة الحماس وتبطىء من 
سورة الإقدام. 

2 - إن المنهج القراني يحيط بالنفس البشرية فيكشف عن طبيعتها في حالة 
ضعفهاء حیث لا تجد من يربّى فيها صدق العريمة وقوة الإرادة» وشدة 
البأس» لذا نراه يوضم الأسباب التي دعت إلى تقليل شأن العدو وضآلة 
عدده ولو أجمل الأمر أو انعكست الرؤيا لدب الخلاف بین صفوف 
المسلمين ولأصيبت جبهتهم بالوهن والفشل ولتباينت آراؤهم. 

فمنهم من يرى القتال: ومنهم من یتردد» وريما منهم من يتقاعس: 
فک آله سل تیم بآ ات الشد ریا“ وعند اللقا والتحام الصفوف»ء 

(4) سورة الأنفالء الآيتان عل 45. 

6 سورة الأتفالء الآية: 44, 
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واشتباك السيوف تتكدر الرؤيا هذه المرة من الطرفين. يرى المسلمون أعداءهم 
قلة, ما الأعداء فإنهم گللك. يروت المسلمين قله فی عل دهم ولكنهم كثر غا 
اللقای صبر فی ساحة کٹ أشداء على کا رحماء بينهم «و ليقؤع_ألله 
5 7 الکو م شزجع الم اد 9چ )1( 

وهكذا ينتهى الدرس يتسخطيطه وتنفيذه وتربيته لنفوس المؤمنین وشم 
شجرتها لتسمق وتطاول يفروعها السماء. 


المعركة الي ترسم الخطوط الواضحة لفريضة الجهاد والجهاد باق ما 
بهي الصراع ؛ بين السحق والباطل؛ لأنه إبتلاء وتمحيص ومحق لدولة الكفر 
وفرز للسمؤمسين الذين يطغرون بأرفع العلامات في الامتحان التهائي» فالتصر من 
عند الله حقيقة لا مراء فيها ولكنه لم يمنححه هبة بل شمن والقمن باهظء إنه 
الدم والعرق والكفاح والتضال والصبر والثبات. 


ور کک ن کک کن یک وکیل من کی عر یی ابع هذا من 
جلاء ووضوح؟ ويقسف التوجيه الإلهي ليقزر آثمن جائرة تمنح للذين فازوا في 
الامعحان العسير في ساعة العسرةق تلات الساعة ای کادت تریغ من شدتھا 
قلوب» وتضطرب لقسوتها نفوس؛ لذا اخحتير أن يكون وقتها عصيباً ليجد 
المسلمون أنفسهم أمام مسؤولياتهم الجسام» وليعلموا أن المسؤولية ليست 
كلمة تردّدها الألسنة وتحبرها الأقلام» ولكتها أمانة حملها ثقيل وطريقها شاق 
مرھی. 

زنها مواقف وتضحیات وجهود پت يٹھض بعیکھا ویؤڈیھا بنفس 
راضية إنما يسدق العفو والقبول ا 


(2) سورة الأتغالء الأية: 45. 
(2) سورة الانقال الآية: 43. 
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جو تاب آ2 اید را ريح انت ار اڈ یرک اتوہ ےہ 
قالش رة م .شيم ا يريم وب کن تن ےتا بهم 
ته بهم َء وف ےو وغل الشکفۃ الد خْلْفُوا رات ئن کیم 
لا ممیت یٹ تصائت لیخ آششیۂ ہر ووا آ ن لاتا یآ لاله د 
لغ ونوا أل اواب الیم با اسا ةراتو ونا 
مح الل قر 04 . 


1 - إن الدرس في البداية يعد الكشف الذي يتضقن ففعات المجازين وقد 
صدر بأسم النيي صلوات الله عليه؛ ليكون للترتیب وقعه الطیب فی 
نقوس المسلمين» وأن الكشف قد ضمهمء ليزيد من علو شأنهم؛ ورفعة 
منزلتهم: ويجعلهم يثقون بأنفسهم في مستقبل كفاحهم لنصرة الحق. 

2 إن عسر الساعة وشدتها قد متا الفرصة للذين لبوا دعوة الجهاد للعوف 
على من تثاقل في بداية الأمر حتى إذا أحس بالحرج لحق بالرکب 
مسرعاً. 

3 - إن الدرس ليضع يدنا على حقيقة تفاوت الناس في مواقفهم إزاء تقتلهم 
لداعي ال ۔جھاد؛ فمٹھم المتردد ومنهم الرافض المخذل. ومنهم الملسي 
الجريء المقدام. ومن الئاس من يحجم ولكنه سريع الأوبة والقبول. 

4 - لقد تكفل المنهج القرآني بوضع كل فريق من هؤلاء في مكانه الذي 
يحدّد هويته في تركيبة السجصمع الإسلامي لتم عملية التمحيص 
والكشف والتمييز» وبذلك ترتقسم الملامم الأساسية على صفحة 
الصكخطیط الدفاعي فی مجال N‏ النفسي للمعركة. 

5 - إن الاعداد لہئا پإیقاظ الرغبة إلذإنیة حیث یتدرج في تدمیتھا مع سلم 
الانعماء إلى | الأمة حتشی سال , لتصبح قوة صامدة تدرأ ال خطر الذي 
يتهدّدها وتذود عن حياض عقيدتها. 


(1) سورة العوبة الأيات: 150-118 . . 
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6 - إن التبعية قد نقت فى ظروفف قاسية ومعائاة نفسية مؤلمة» كما أفادت 
بمدلولها اللغوي دقّة معنى الامتغال للقيادة الرشيدة السائرة نسحو الهدف 
وهم خملفها ماضون يحثون السير في مشهد حي بحركته ذات الصبر 
والسجلد والمنعة والإباء. 

ای ]تنوه ف صحائة المسرة..4 

7 - إن الدرس يمضي ليسجل لنا حادثة الثلاثة الذين تخلّفوا عن ركب 
الجهاد فقعدوا یؤٹرون وارف الظل المنعش وبارد الماء المنشطۂء إنهم 
استسمرأوا الجلسة بین الابناء یشمرون حيث يلذّ لهم طيب القعدة وهم 
يعبادلون الحكايا مع صبیتھم الصغار وكأنهم عن شأن المسلمين 
غافلون. فلا یھتعمون بمن يقاسي حرقة العطش ولسعة السجوع» يرون 
القافلة تسير يلفحها قيظ الهجير. أما هم فقد تقوقعوا في دائرة أنأنيتهم. 

ولكنهم فجأة وجدوا أنفسهم في منأى العزلة الذي جعلهم كالشيء ملقى 

في ركن منزو يطبق عليه الطلام وتلتهمه الوحشة. 

فلا الأرض برحابتها يرونها أرضأ ولا السماء تيدو بجمالها سماء. 
فكأن الأرض لملمت أطرافها وضمتهم بقبضتها الصخرية. وكأن أنفسهم 
أوعية قد ضاقت فاشتد ضغطها حمى انسحق ما بداخلها فلم يبق من عصارة 

الحياة شيء. 

فأي ألم أقسى؟ وأي جرح أعمق من أرض ونفس يضيقان معا؟ 

فلیس في لغة العصر وأسلويه ما يشبه هذا التذنيب الممض. 

إثه الحصار الفسبي الذي لا مفر منه ولا متفد. 

فلله الأرض ولل النفس» فلا ملجأ منه إلا إليهء وهكذا تؤوب النفس عندما 
تقف بها نقطة النهاية فسلّم وجهها لله لعلّها ترى في ساحته بصيصاً من أمل 

وبارقة من رجای ترنو فتلصمس العونء ولكن ممن؟ 

لا أحدى سوى الله. ولم یجد أولعك الثلائة إلا الصدق حیث لا منقذ غیرہء 


ار 


وليس من سبيل عدا الاعتراف بأن لا عذر لهم يبدو. فلم يكونوا كالذين 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قاوبهم. 

ولسم تندرج أسماؤهم في قائمة الذين يدّعون ‏ وهم بأنهم سُعْلوا عن 
الجهاد بالمال والاهل. 

ولا ممن يتخذون من بعد الشقة مسوّغأء وإنما هي الهفوة والزلة. وقد 
یضاعف الموقف ۔ لشدة خطورته ‏ نوع العقوبة. 

فقد امتدّت بالثلاثة مدة التذنيب والتعذيب» فقاسوا خبلالها ألواناً مرة من 
الشعور الموجع وضغط الضمير اللمؤلم والنبل الاجتماعي الذي ينشب أظافره 
في أعماق النفس الجریح ليضاعف من حزنها وألمها وندمها. 

ولعل من أهم الوسائل التربوية وسيلة النبذ الاجنماعيء فهي ذات وقع شديد 
على النفسء وأثر عميق في تغییر الاتجاہ. 

وهي علاج إيجابي لتطهير النفس وتنقيتها من شوائب الأثرة والأنانية ليدفع 
بها إلى حب الإيثار والتضحية في سبيل العقيدة. 

ولينقلها بعد مرورها بمراحل التجربة المرة. من ضيق الأرض والنفس إلى 
ساحة التوبة وسعة الرحمة الي تحتضن تحت مظلتها کل شيء ولكن لا يتفبأ 
ظلالها إلا من أمن وصدق واتقى. 

وعقوبة العزل عن اللجماعة إنما تعني حرمان المعزول من إشباع محاجاته 
النفسية: 

كحرمانه من السحب الذي يتبادله مع الآخرين من أفراد المسجتمع. وفي 
مثل هذا الحب عنصر المؤانسة الذي إن فقد حلت الوحشة والفرع» وكذلك 
حرمانه هن التمقّع بحقوقه والقيام بواجبه» عندئذ يحسق بالإحباط المؤلم الذي 
يقوده إلى دائرة اليأس» وفقدان الثقة بنفسه والاستسلام إلى الاحساس المتامى 
داخل نفسه بأن دوره فى الحيأة قد انتهىء وأن قيمته كعضو فاعل قد 
تضاءلت. ۱ 
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ومن العبء الثقيل الذي لا يطاق أن ترى ممن حوله يصنعون الحياة 
ويسهمون في وضع ليناث السجديد في بناء الحضارة والتقدم؛ إن هذا لمن 
القهر النفسبي أن يشاهد المرء الحركة وهو جامد لا يُبدي حراکا. وهكذا لف 
الثلائة؛ تركوا فأهملوا بعد أن لاذوا بالصدق؛ لأن في الصدق النجاة واحتموا 
بالصراحة؛ لأن في الصراحة إظهاراً لنور الحقيقة» والحقيقة هي الزورق الذي 
يمخر عباب اليأس إلى شاطىء السلام» ويمرق من لجة الحيرة إلى قمة 
الامان. 


إن وميض الإيمان قد انتشل أولعك الثلاثة؛ ليكونوا قدوة يقعدي بها 
المؤمنون» وأسوة يأنس بصحبتها المتقون» ومتارة يهتدي بنورها السائرون» لقد 
من الله عليهم فكرموا؛ لأنهم صدقوا. 


E‏ سر وام لم لیے ا سے س ر ا لے جم 


فالصدق ۔ إذن ۔ یکون مع النفس أولاً؛ ليصبح نقطة البداية في حياة الفرد 
حیث ینطلق من هذه القطة شعاعه ليعم ساحة المجتمع قاطبة. والصراحة 
والصدق هما الركيرة الاساسية الكي تقوم على قاعدتها ححياة الممجتمع 
المنئعجة الخصية؛ لأن الصراحة تنبعث من ثايا الشجاعة في إبداء الرأي 
والنصح. والصدق» إنما يعتمد عليها في التعبير عن السحق والواقع والاعتراف 
بملابسات المسلك الذي تسلكه النفس في حالة ضعفها. غير أن درجة 
الصراحة والصدق لن يبلغها إلا من يمن بامتحاأن دقيق وعسير فى إرادته 
وإیمائه باأنله. ثم بنفسة وبالقيم؛ لن الانتصار على الٹردٹ والار جح بين داقع 
الإعلان والكعمان ليس بالأمر السهل اليسير. فهذه المرحلة تمكّل مرحلة 
الكفاح الأولى لعملية البنا» أي بناء تقام دعائمه على أسس السخير والإصلاح. 


والصراع شي جير النفس [تمأ یحتاج إلى عنصر الشجاعة ولا يعشي ہف نفسي 
 )4(‏ سورة التويبةء الثية: 120, 
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الخوف؛ لأنه لو لم يوجد لما حدث صراع» ولكنٌ النصر لا يمحقق إلا 
بامتلاك *السيطرة والقدرة لتتسم عملية تر جیح كفة الشجاعة. 

ميأشرأ هي توجيهاته التربوية» حيث پضع ىک ا ر فيها عوامل 
الامغال بالمقارنة, ولفت الانتبأه إلى الإثابة السخية كحافر يقزر ای ما فة 
بذل المزيد من الجھد ويجثئيها في الوقت نفسه مزالق الخطاأً ر 


ہے اکسم مہ 


ماکان لام الس کة َة وتر کولم EES ES‏ 
رشو اہ و لہ یباتهم فة لک اع 7ت 
تتبث ولا قفص ب یل اه اتور تزطد اين يط الْحكمَارَ وله 
تالور من عد ولا لایب روا ات الهلا 
جرا یھ ولاف قو كتقةصؤبرة ولحي بر رََوَلايتطْمُونَ وَادِياً لأسيب 
أ نيهم شه مس ماصكا وايتملون ا 


1 - الدرس هنا عَعَدً إلى معالجة ظاهرة التخلف عن الجهاد والهروب من 
أداء الواجب المقدس؛ فقد وجه إلى أهل السمديئة ومن سولهم إنكاراً 
عاگا؛ لیدفعھم إلی سرعة الاسعجابة في حالة صدور الاستدعاء العام» وقد 
أيقظ في نفوسهم عامل إشباع الحاجة للانعماء الاجمماعي؛ 
والانجذابپ نسحو الشيادة التي ا ترقى عن مستواهم في هدا 
المجال» فكيف إذن» يرغبون ہأئفسھم عن نفسه فلا ینبغی ان یترکوہ في 
الميداإن منفردا؟ 

لأن القضية تهم الجميع؛ فهي قضية دفاع وکفاح وبعد ذلك قضیة بناء 


(1) سورة التوبةق الاآیتان: 121ء 122. 
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والبباء لا تبهض دعائمه بيد واحدة بل بأيدٍ نیل دو فمن رام أن يسعظل بسقفه 

سهم بيده في وضع لبناته. 

2 - ومن ملامح الهوية الاجتماعية الي ركز الدرس على تقويتها تنبيه الأمة 
إلى الخطر المحدق بهاء وإلى أنهم أهل المدينة. 


كما أثار فى الأفراد عاطفة الرغبة فى الظفر بالثواب مقابل كل خطوة 
يمخعلونها. 
فلألم الجوع ثمن» ولحرقة العطش جزاء حسن. وللتعب والمشقة جوائز 


ر 3 


قیمة, 

فإذا جاعوا فليكن جوعهم في سبيل الله وإذا عطشوا ففي سبیل اللہ یکون 
عطشهم: وإذا تعبوا فلا يتعبون في غير ما يُرضي ألله. 

إذن فكل السبل قد أسقطت عدا سبيل الله فمن إليه وجهته فإنه سيظفر 

بالئمن الباهظ: العمل الصاح . 

3- وفي إبراز معالم الحركة في اتحادها وتعاونها تجاه العدو لإغاظته 
والئیل مدہء حص على المضي فُذُماً اصحقیق الغایة المنشودة والهدف 
المرچڑ۔ 

4 - ولم یغفل الدرس دور الاقتصاد كعامل أساسي في تكفيف القوى الفاعلة 
فى مجال الدفاع؛ لذلك كانت الإشارة في توجيهها مركرة على النققة 
مهما ضؤلت؛ فلم تضع لدنوها حدَّا لأن القليل إذا تجقع كثرء ولأن 
الإسهام ولو باليسير دعامة من الدعائم القوية التي تقام عليها جسور 
التعاون. 

وبالتعاون يعم شعور أفراد إلأمة بوحدة مصيرهم وقضيتهم» وإذا قوي هذا 
الشعور وتنامى تولّد عنه الاعتقاد بكونهم أمام عدو لا مفر لهم من مواجهته. 
5 - إن الدرس يرسم أمام الأمة بأفرادها صورة حركتهم وهم سائرون لملاقات 


38 


العذو ترتفع ب بهم الوهاد والجبال وتستقبلهم بطون الاأودیقت مج یسجل 
لهم بكل موضع قدم أجر مذخور عند اله الذي لا يغرب عنه مثقال ذرة فب 
الأرض ولا فى السماء. 
فالجزاء مغرء والربح وفير. وإن جذوة الحماس أمام هذا وذاك لترداد اتقاداً 
واندفاعا ومن ٹم تختفضيی الاعذار بين صفوف المؤمدين وتنعدم ظاهرة 
التخلّف عن داعي الجهاد التي لم يحدث قط أن قوبلت الدعوة فى بدايتها 
بأخخطر منها. 


6 - والتعبير هنا «لأهل السمدينة) مشعر بأن الصخلي عنھا مزر معیب قکیف 
يتصؤر أن يترك الأهل دارهم التي آوتهم وأظأهم نهباً للغزاة إن هم قعدوا 
عن الدفاع حتى يداهمهم الأعداء في عقرها؟ كما يذكرهم إيصالاً لهم 
بخيط الوعد المتين الذي سبق أن قطعوه على أنفسهم في أيامهم الأولى 
الي شهدت ميلاد الدعوة الإسلامية عندما وقفوا صما صامدين كالبديان 
المرصوص يشدّ بعضه بعضاً. ولأنهم المحور الذي تلت حوله بقیة 
المحاور قد انسحب التوجيه على من جاورهم ليمتد مفعوله عبر بعذيه: 
الزماني والمكانيء حتى لا تنفك المدينة عن سكانها؛ فهي بهم عامرة 
شامخة ما بقي لدعوة السحق هتاف ترتفع به -حناجر المؤمتين. 

ومن حلال الحركة الهادفة تُبرر المنهج القرأنى المعلومة؛ لیقدمھا فی 
حجمها زاخرة بانتفاضة الحياة لكي لا يستوعيها ويدركها إلا من أُوتوا القدرةۃ 
على الحركة: ذوو الضمائر الصيّة؛ ليسم لهم التقاطها من بطوت المواقف 

المفعمة بنبض التععربة ونبل المقصد وشرف الغاية. 


فالبحر كة؛ إذن هي ألسسجری الأساسي لأعفقه في الدين عبر درجات ساسم 
الجهاد وهي .أيضاً الرافد الذي يعذّي ينبوع الدعوة بحركته الدائمة ومدّه 
المسعمر. وللح رکة اشجاہ ولكن المنهج القرأني قد حدّده حيث عمق مساره 
حتى لا تحرف أو تضل. 
وو 


لہ 


ماڪان التؤمنوي ان فروا مد قاولاً تذکرمن ضەل و تقَتِ فرق مِلْيَعْ 
کَللْسَتَلِتتنَیواأےالتر کک و دروا قو سۇ ذا تجسهوا الخ اتيز 
تخد زور 004 


1 - يعد أن عولجت ظاهرة التخلف عن الجهاد. وقد كان لهذا العلاج أثره 
الطيب الذي جعل المؤمنين یقبلوت في وفود زاحفة على المدينة تلبية 
لدعوة الجهاد» واسعجابة لتوجيهات القران ۔ سارع الدرس إنئی إحکام 
الحلقة الثانية الي تضع للمجتمع القاعدة التنظيمية لتكتمل عملية 
الدفقه عر طريق الممارسة والتدریب العملٰیء تناوياً وتبادلا للمعلومة 
المستقاة فی میداٹھا الحر کی. 

2 - إن التوجيه الإلهي قد صدر في البداية لأهل المدینة ومن حولهم. 
ما فی ارقت الثاني شك 0 جميع المؤمنين حرصاً على اتران 
ہن 7 دول أن ينأل وأفر ۔حطلہ یڈہ 

3 - إن تنظيم المجتمع إلى فرق وطوائف ليدلنا يوضوح على أن هذا 
التقسيم هو أجدى طريقة : انه في الدين بالتفير. 

تعلّمت؟ لأن القضايا المتسجددة 55 المتغيرة والظروف المتولّدة عن 

تلك المواقف المختلفة فى ساحة القعال إنما هى ألوان للمعرفة. 

وكذلك الآراء التي ثثار حول الاحثفمالات والملابسات والحلول الواردة 
لكل المشكلات عن طريق الوحي وهم بصحبة الرسول صلوات الہ عليه كل 
ذلك کون الأسس العلمية للتفقه في الدين تدشڑبھا ES‏ لطائفۃ لتلفر 





(1) سورة التوبة» الأية: 123 . 
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اقتضت ظروف التنظيم أن يبقوا نيتلقوا تعليمهم؛ ثم تتاح لهم فرصة مواصلة 
الجهاد تطبيقاً عملياً حذرين ‏ في الاتجاهين معا. 

0 َتَکنیواے الد ود زوا وه إذَاتجتقوأ لي حير 
ند زور 04 . 

فلئا أن نقف عند الونذار والحذر لنتبين أن تسخويف القوم من مغبة التفريط 
والتکاسل عن اُداء ألوأجب ثربية وعسادة, 

وأن تنبيههم إلى أذ الحيطة والحذر مما يحاك ضدهم في لداعل 
والخارج من موامرات درس واجب اسسا ره )5 ققد أده المنهج القراني مدل أ 
انطلق فی شطجرتہ یحث عن الأرض السمؤمنة؟ لیشخذ مھا القاعدة اد 
لمحقیق أهنافه وتأميداً لطريق المجهاد إلى بلوغها. 


ین ای امو ولیک كانيزوائانٍ از راج ان 
ا منک لن بَا م ابر ی که الك نكم آله ع إِذْلر 
اک تمھ هيدا و باصا مدل شا تا ا کا نک یکن 
بتکم وَیفنومودہ موده نے کٹ مو EIT‏ 2 


1 - افتتح الدرس بالنداء وللنداء دلالته العامة على العناية الكاملة والاهتمام 
العظيم بالمنادى وبالمطلوب. 
وفيه من التشويق والإثارة مايهرٌ النفوس ويأسر الألباب. وذلك بأشعماله 
على ما يوحي برفعة شأن المنادين وعلوٌ منزلتهم» وسمو مكائتهم. 
2 - إنه نداء قد صدر من الله الخالق القادر المدثر الرازق. 
أليس جديرا بأن يصرف المنادين عن كل ما يقع بين أيديهم سوى ما 
يحويه الدرس الإلهي من توجيه؟ بلىي» إنه لكذلك. 


(1) سورة التوبةء إلأية: 123. 
(2) سورة النسلي الأيات: 72-70, 
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الامعال 2 لما يۇمرون به ن به م اع للدقاع عن تصاعة هذا الوب وتقائه ۱ 

3 ہ ٹم ی 2 يكشف الدرس الغطاء عمن يتفاقلون» ويمعن في التصريح بأنهم ‏ منكم 
- إٹھم معکم داخل الصفوف مندسون. یسمعون منکم یتحدٹون إليكم 
يرقبون خحطواتکمء إذا أصبتم فرحواء وإذا غدمتم تمئوا أن لو کانوا من 
الظافرين. 

وهكذا لم تتخلف القاعدة جبلة في صنف من الناس راسخة لا يمكن أن 

تسلخ عنهم ولا هم عنها بمسلين. وهؤلاء هم الذين يُسمون في لغة العصر: 

بمرڑجی الحرب النفسية في الجبهة الداحلية» كبث الفرقة بين الصفوف:؛ 

وتثبيط العزائم» والتقثيل من شأن الاستعداد لزعزعة الثقة بالنفس» حمتى تصبح 

الجبهة في حالة يأس وانفعال شديد يوهن حركتها ويشلٌ فعاليتها القتالية. 

وقد أطلق القرآن على هذا الصئف اسم «المعوقين) 

زرسم لهم شنح صورة: تادا جا لوف راھد ا 397 الك 
کڈ و زاھ کے پک عن ہرس آل وک O24‏ أما في حالة ذهاب الخوف: 
قان آلسنتهم سليطة شدذيدة الريذاء وألسوء. 

وتارة يُوصفون بأنهم مرضى القلوب» فإذا ذكر القتال عادت إليهم تلك 


ال حا نظرات حاتفم ثفه هرتوية مضعاربة ترتعش 1 في أحداقها قفزعة وجلة. 


و » تی ول نر امنوأ لو ر 0 انزف شورة عة وَد رض اتال وبق 
آآزے رف ف لوبو سرش بعرو ی آظرآ لمغری ع رر یقرت تاوا تهر 2. 
(0) سورة الأحراب» الآية: 19, 
 )2(‏ سورة محمد إلاية: 21, 
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مواقسف للتدمسحیص والابتلاء: 

الإعداد لتأدية فريضة الجهاد لا يعم إلا عن طريق التربية العملیة المتّصلة 
التي تكشف عن حقيقة النفس البشرية فتُسقط المي يتضح أنها لا تملك القدرة 
الإيمانية على المواجهة» وتحول بينها وبين خوض المعركة؛ لأنها لو لم 
تفرز لاعتبرت من ضمن القوة التي أعدت وليس من مقومات الإعداد أن يُضِم 
الضعف الذي يقود إلى الهزيمة والفشل؛ فالقوة ‏ إذن ‏ تكمن في الاصطفاء 
ولن یصحقق ذلك إلا إذا تمت الغربلة من كل الشوائب العالقة بمصدرها لينطلق 
تیارھا فی مجراہ نقيًا صافياً: 


کک متے ویس لد يلصن 3 مڑے الآ إغترف عرق ية 
متس یامنة إِلأقيتسيْم کیا اورم خر و لیے ۶ار امسر قارا لا 
داکة تک الهؤم الوك وج كوج قال ليرب يللب أتهدم 


٦ ٥ 7‏ مد یا 0ے 
وش اد اتاوا ال ر ھ وش یڈ 
اللہ وَفتل ےووہ جال تت ۶۶اه ۲ کر وا کک لَه تاكاه 


ولولا وځ آل الاس بهم ونوس عدي الاوز 
”رڪڪ ر 7 آلله دُوقضي 11 الْعاقيرت پ۸٤.‏ 


1 -ہ قد کان التمهيد للدرس له الجولة صعحو ة الإيمان عند پئی إسرائیل 
حیث رغبوا في أن يبحعث لهم قائد یتولی تنظیم صفوفھم؛ لیستردوا 
حفھم المغٹتصب ويثأرو! ممن ظلمهم راعتدی علیھم. فشتك كانوا في 


(1) سورة البقرةء الایات؛ 249-247. 
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نقاشهم لقضيتهم مندفعين بحماس المؤمن وعزيمة الوائق ينفسف حتی 
إنهم أبدوا الأسباب التي تسؤغ لهم اللقاء بأعدائهم.. 
فھم قد أآخرجوا من ديارهم هم وأبناؤهم بقوة لح ولم يقولوا هذه المرة 
س و سا تحص 
كما قالوا لموسی من قبل اواد هن انت ورك اراتا ممتافید د وت 4 . 


و یرل ب يكب عليهم القعال فماذا یحدث یا تری؟ 

2 - إن الدرس يعرض هذه النماذج في إطارها الاجتماعي موضحاً مصادر 
تكوينها النفسي في ضوء طبيعتها الخوارة إزاء الجدُ إذا جد. والسحقيقة 
القتالية إذا أسفرت عن وجهها الصارم حيث لا تبقى في الميدان سوى 
الفعة القليلة ثابعة الأقدام راسخة الجنان, 

3 - وبعد العمھید يقدم الدرس وسيلة الايضاح بظلالها وألوانها ولمساتهاء 
تحمل صورة ألقائد وهو پسیر بپجنودہ لملاقاة العدوع ولسم تكن دعوتهم 
للجهاد عن كره وإجبارء بل عن طواعية ورضا واختیار. 

4 - ويقف القائد ليعلن أن الاحتبار سيكون عسيراً. إغراء لا يقاومه إلا من تنبع 
إرادته من إيمان يتصل مدده بالله عر وجل: نهر يتدفق ماه ثققيّا صافياً 
عذباً نميراء إنه الحياة» فمن كش يتشكث بهأ ويحتها فما من صبر يحول بينه 
و سز أن بع ر مأته عمّا, 

والذي يفعل إنما يرسب في الامعمحان؛ لأنه غير قادر على مواجهة ألموت» 

ومن لا يحرص على الموت فلا توهب له الححياة. 

ومن التاس من يضح للحياة معنئ يرأه من ثقب ضيق في مسحيطه. وما رة يته 
في الحقيقة سوئ سراب چ اه اجاء چا و کی ده شیا یی تا لله دو وة 

سار دواد ری اتات 204 


26 سورة المأئدق الأية:‎  )( 
.38 سورة النورء الآية:‎ )2( 
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ہک ۔ 


أما النوع الثانبي» کما وضّحہ اادرس, فهو الذي نقذ الأمر ممتثلاً لما 
صدر عن القيادة؛ لأنه أدرك بعمق محتوى الذرس» وفهم أن حقيقة 
الحياة ليست في تلك الشريةء ولکٹھا فيما وراء ذلك: في عظمة 
الانتصار فى ترسيخ المثل» في إرساء دعائم القیم الرفیعة في الدفاع 
عن سمو المبادىء: في إحقاق السحق ورفع راية العدل» في الاستشهاد 
الذي يحمل كنه الحياة الدائمة بكل أبعاده, 

النوع القالث؛» فهو الأقل تحقلء وهو يمثّل المستوى الذي لم يحتل 
رأس قائمة النجاحء ولسم يكن في ذيلهاء ولكته كان في موقعه الذي 
یپسصح له أن يجتاز مع الذين اجتازوا؛ لذلك أبدى تخوفه من عدوه الذي 
رأى أن في عذّتہ ضخامة» وفي عدده مهابة» وقد فاته ما ذکر په من قبل 
الذین امعاأت قلوبھم ببحبٌ الله وغمرت نفوسهم السكينة والقسات؛ لأنهم 


أيقنوا أن النصر من عفد اللہء وأن القاعدة الإلھیة ھی ان تکون الففة المؤمنة 


قليلة؛ لأن مساحة القمة لا تتّسع إلا لمن صعد يرومها مهما كانت مشقة 
الطريق» وأحس في أعماقه بقوة تفوق قوة الواقع المنظور. 

ولقد أرشد الدرس إلى أن القائد المختار لم تهزه الخلخلة التي وقعت 
بين صفوف المقاتلين نميجة الغريلة التي اقتضتها عملية الإعداد. 

لقد تخلف الكشيروث, فلو واصلو! مسيرة الجهاد فماذا هم فاعلون؟ إنهم 
لن يزيدوا االمؤمنين إلا بالا وتوهيناً وتثسيطاً. ولكن الله کرہ انبعاثھم 
فكفى المؤمنين فتنتهم ووقاهم عدوى جبنھم وخذلانھم قعدوا حيث أ 
يستمتعون بمنظر الماء الجاري الذي يستهوي ذوي النفوس الضعيفة. 


8~ إن مصدر الثقة بالنفس مستمد من ينبوع الثقة بالله» وهذه الثقة هى 


السبيل الوحيد الذي يربطء المقاتل بأسباب النصر. فحيئما توافرت كان 
الدصر حقيقة واقعة تعيش بين صفوف المقاتلين وتحيا فى أعماق 
نفوسهم نورا یکشف لهم مقدار قوتهم؛ ولو كانوا فقة قليلة وضالة عدوهم 
ولو کان جالوت وجنودہ. 
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کے س 


کال ا3ے بای آتھے مکٹو او گر تر ی 8ة لیوات ند 


۰٦‏ ركهم 
کد وڈ ری ال واک ے٤‏ الے یر ٥(4‏ 


9 إن الغلبة حقيقة لا ريب فيها ولا مراء فهي لم تكن من صنع التقدم 
العسكري أو تفوق في العدة والعدد المظهري ولکٹھا من صنع ارثی فهو 
عملية التنفيل» عھمة سحق الباطل ونشر الحق. 

ومن یختار فلا يمكن أن يعخلى عن أصضيائه يدافع عنهم أينما كانتوا) 

ويدقعهم بصبرهم ومعيّته إلى النصر المبين. 

0 ۔ إن المقاتلين تيرفعون شعار المعركة وهم لا يزالون في خطوتهم الاولی: 
فحين تلمس أقدامهم أرض القعال والمبارزة لم ينسوا أنهم إنما يقاتلون 
بإذن الله الذي ربّاهم فى مدرسة الجهاد فأحسن تربيتهم القتالية 
المواقف؛ ألسنتھم ترتفع بنغمة متسقة متآلفة تهز أوتار القلوب. 
شيرع عَيِنََاضَاً. ...© لجوء لا ينقطى واتصال لا يعرف الانفصام. 

إنه تداء صادر من قلوب تفيض بحب الذي ريّاها؛ ليفرغ عليها من وافر الصبر 

ما يغمرها بمسكوب السكينة والاطميناتث. 

11 - «وَصَيَنِ ف أَ ا ک4 والثبات هنا عنصر من العناصر التي تفعح باب 
النصر وتشد من أزر المقاتلين فى ميدان المعركةء فالمرحلة الأولى» 
صسہر عاسبی مکارہ اأےحرب وهولها وشداقدها. 

اما اشا نة فهي صمو 3د وكفاح سے تٹرلرل الأرض من سسحت أقدامهم؛ 
إنه الشباب المطلرب في مثل هذا الموقف وفي غيره من مواقف الحياة 

(1) سورة البقرق الأية: 247. 


106 


المتعددق ثبات علی الحبدأء ثیات فی حالة الڑھو بالنصر حتعی لا یداعل 
النفس الغرور والعجبء ثبات اليد عند تسديد ضرب أهداف الأعداء. 
ثبات الجنان واللسان عند القول والطعان: 


ر ج دس 0ه انور 
ت آل الور + وا اتل القای بے از ادا و ےاۃلا-ضر8وضل 
00 6 


2 - ل وَانضرنا ع ألقؤم الكفربرج »4 


النتتيجة المرتقبة التي يحس بلذتها المؤمنون ويتشي بعذوية مذاقها 
المكافحون. کف وإیمان؛ ونصر وهزيمة ت لا کیرثوخ بائ تن اه4 ون 
هنا يبدأ درس آخعر للتربية والإعداد: إعداد «داود؛ عليه السلام. إنه لم يكن سوى 
جندي صغیر تحت قیادة (طالوت؛ لا رتب ولا خطوط. ولکن نقطة البدایة تبداً 
من أرض المعركة تلك متذ الساعة التي شهدت الجولة الأولى لمبارزة «جالوت) 
الطاغية الجبار القوي ‏ ومن من المقاتلين كان يتوقع تلك النهاية: أن يقعل داود 
وجألوت»)؟ 

وما دامت الهزيمة يإذن الله فلم لا يكون القتل يإذن الله؟ ولكن من خلال 
الذي بُدىء في تأهيله وإعداده. 


مایت درمت ویر اهر 24. 
وقتل داؤوة مجتالوقت 004 
أول فصل الدرس كان قتلاً للظلم وقضاء على الطغيات واجتثاثاً لنبتة الشرء 
واقتلاعة لجرئومة الفساد» ليصفو الجو الذي تدمو فيه لبتة السخين ویخار 
(1) سورة ابراھیسم: الآية: 29. 
(2) سررۃ الأأنضالء إلایة: 17. 
(3) سورة البقرة؛ الایة: 249. 
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المیدان من کل المعوقات وغبش العصوّرات الزائفک ‏ عتابع بعد ذلك بقية 
الفصول تتنشق عبير الملك والحكمة والمعرقة؛ لی ليصبح ذلكم الجندي الصغير 
وارتاً ملا کبیر وعلم مخزیر؛ حیتثت پو سس دول على ركيزتين: الاسم 
والاايمات. 

وھکذا يتم الالحتيار الإلهي كما تسم من قبل ل «طالوت» ذي البسطة في 
العلم والجسم؛ ليبقى التدافع بين معسكري الخير والشر قائماً جفضاظاً على 
سالامة الأرض واتراتھا حی لا تمید وتتصدخء بل تنبت» ولكتها مؤارة بحرکة 
السمحيأة زأخخرة بموأا كب المتسايقين في قواغل لسعی وتتزاحم لشمكين لہنات 
الشير بالجهاد الدؤوب لإزالة ركام الشر والیغی. 
التوجيه فسى ميدآن النفس: 
لها بوابة التوقف ای ترصد الحرکة وتحدد الانجاہ وتفحص زاد الطریق حتى 
أ يكون به ما یسیع ويؤذي. أو يعخنق السمسيرة ويكسر الشو 5ة. 

فلا بد إذن من التصغية والتنقية والتطهير لتسلم مظلة الدعوة من ثقوب الكيد 
وال خیلای 


«(ء تنک زاون تووم سز اذ ينسح م كلذوتكزقتر 
ئ كز کین وتداقك کڪ الاش یکا ن جف كم وشم 


ا صا اکا کل جو له لكي رب © 


سا سے لہ 3 واي حبر 
تيمو ب اشیرل مد ڈللک لاک ک ڑا ترل کا واه مس لو ری 
1 - لفتة توجيهية مثيرة موحیق ساقها الدرس فى افتتاحيته الجمهيدية اقتباساً 
7 : : : 5 شام ب 5 
من واقعھم التاریخيی الذي لم يفصلهم عنه سوى فترة زمنية كريبة جد! في 
(ق). سورة التوبةء الأيات: 27-25. 
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سلسلة حياتهم الكفاحية. تتراى لهم إذ يشاهدها حسهم ويوقظها في 

نفوسهم أثرها الطيب» فتشوة النصر لم تزل تحیا في كياتهم تألْقَاً وزهواً. 
وإن الزهو ليخلاب النفس فيضع الغلالة التي حول دون وضوح الرؤية. 
فممن كان النصر؟ أبكثركم في العدد؟ أم بقوة عدتكم أحرزتم تلك 

الانتصارات؟ 

لا۔ لیس کما یتوھم البعض. فالدرس إذنء یسل الإجابة العملیة من اعماق 

نفوسكم يقوّمهاء يُريها الحقيقة تمشي بين صفوفكم. 

2 - إنه العجب الذي يتسثل كاللص فى الشفاء فيلابس النفس لييحجب 
عنها وهج الحقيقة. إنه الانبهار الذي يأسرهاء فيصنع لها قالباً من 
الاحتيال والكبر ثم يقود إلى التعلق بالمعجب به إلى درجة التخلي 
نھائيا عن احص خصائصها. 

3 - فی بداية الموقف يتحول الاتسجاه الى الاشعال بالكثرة ویتصخلف 
الشعار الحقيقي الذي يجب أن وفع 


ال عتا مزا ر تیف اف ان ا 


س 


وحطر هذا الحول يعم الجميع فلا يعرف الاستشاء؛ لأنه ناشىع عن خملل 
في أعماق النفس؛ لذا کان التوجیه قاسياً في ميدانه» قفي لمح البصر ما كان 
رؤى وردية بات أشباحاً مخيفة. 
ككفة الحابل فلم يعد بها موقع قدم لتلك الكثرة التي كانت تحتفي بها أرض 
شاسعة الأطراف. إت ور بيرك * إنه لمشهد يشير الرعب والفرع!!! 
مؤمنون يديرون ظهورهم هاربین» عجب ينشأ عنه عجب! ولكن الدرس يكشف 
(1) صسورة البقرق الأية: 248. 
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كل المواقف وعلى جميع المستويات أفراداً وجماعات لیقد بذور الغرور 

والعجب المقيت. 

4 - ويقبت رسول الله صلوات الله عليه» وتثبت من حوله الفئة القليلة السبي لم 
تضق أمامها أرض المع ركة؛ فهي في أرءجائها واسعةء وفي أفاقها منبسطة 
تحتفل بالصامدين؛ لأن الشعار الحقيقي ظل ماثلا فلم يتحول ولم 
يصب بخلل الإعجاب بالكثرة. وفي عضم التجربة العملية تبرز حقيقة 
التوجيه الإلهي لتنتشل من استولت علديهم غفوة الإعجاب برهة فتردّهم إلى 
صحوتهم؛ وتقرر أن الكثرة لم تغن شيعأ إذا قادت إلى الانحراف الذي 
يؤدّي إلى الهزيمة؛ لأنها غالباً ما تضع بين صفوفها من لا يرى الأمور إلا 
من إطارها الخارجي» دون أن يدرك عمق الحقيقة التي تصله بربه وتربطه 
بأسباب النصر في ساعة العسرة والتحام الصقوف. 

وهكذا نجد القاعدة التي لا تسخلف وهي أن الطليعة دائماً تكون في 
المقدمة لتحمی العقیدة وتصدع بكلمة الحق لتدال رضا الله الذي يمذها 
بنصر مرح عندہ؛ لأنها ضعت في سبيله وكافحت تبتغي وجهه الكريم؛ فباب 

مغفرته مفتوح لمن يخطلىء فيتوب. 

چ 04 إذن هشمولية الثربية قد ان المنهج القرأني» لكي يظاهر كل زع 

منها أحاه: فصفاء النفس إلى جائب لقاأوة الضمير وطهارة الوجدان قرينة بتحرير 

العقل من كل الأهراء والقيود. إذا تم هذا الانسجام . وهو شرط إساسي في 
تحقيق النصر الذي بريده الله . التأم عقد الأمة واختفى النصر المرف الذي 
يحجب ملامح الحق سحيث يرتكر الصراع على قاعدة الأضداد وسط دائرة الباطل 

ليتفانى الباطلان ویتطاحن الشراك. 





(1) سورة التوبةء الأية: 27 
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:نے نول تتوۂ ایی تَکامة الیکال وا لے 
فک کت نکعۂ آ ن کشت کد واک وھ ا وع تایح 


ے۴ 


ازرىم ولذ تاذ روا انتم أو له افوا فة لاڪ ڙو 042 


1 - يبدأ الدرس بالتذكير. والتذكير إنما لفت للانتياه وإثارة للاهتمام؛ وعنصر 
من عناصر الريط لسلسلة الأفكار التي يتوقف توضيحها على تداعيها 
لعجذب المتلقي إلى دائرة التضاعل مع جزثیات المعلومة. 

2 - كما أن تحديد الوفت يعطي الفاعلية للحركةء نحو الاتجاه التنظيمى 
والاشراف المباشر من قبل القائدء حیث يغادر أهله فی وقت مبکر قد 
تستدعي حاجتهم بقاءه» ولکن عظمة المهمة تقصر دونها الحاجات. 

3- إن توزيع المسؤوليات أمر لا غنى عنه في عملية الإعداد. ولا سيما 
العسكري» إذ به يتم إسناد المهمات لذوي الشخصصات المختالفة. 


وكذلك تحديد الأمكنة على أرضية المعركة؛ ٹیکون التح٭لٰه حذراً داحمل 
الخطوط المرسومة ووفق مقتضيات الظروف التي ترصدها طبيعة الموقف 
8 لبر شر £ 

لذا نجد التعبير بكلمة فو مک اید ال وکالی چ موحیاً بقطعية الأمر التي تفيد 

تأكيد الثبات في ميدان الدرس مهما كانت قسوة الشجربة؛ لأن تھیٹة المقعد 

أن يطل برأسة لوللا أن من أله على المؤعنيني إذ وقاهم شر الوقو ع في 

هوة السخاذل والجبن وأوضح لهم أن السيطرة على النفس قوة من أعظم 
القوى في مدان ألمعر کة, 

وأن المحكم في نرواتها زاد يترود به المقاتل» وسبيل إلى امتثال أمر القيادة 





(1) سورة آل عمراتنء الأيات؛ 123-121 


13 


والتقيد بتوجيهاتها؛ لأن بداية الإعداد إنما تمحوّك في انطلاقتها من قاعدة 
النفس» أفراد! وأمةع حیٹ تشاد ي معلقات ألدرس شی حول حو زر وأحتى 
مرتبة متناسقة: الإيمانء التوكل على اللهء التقوى والشكرء الاطمثدان والصبر. 

هذه الأسس لا بد أن تحيا مع أفراد الأمة. يعيشها الفردء أولاً في موقفه 
داحل نفسه» ثم فى موقفه ثانياً إزاء الآخرين. وليس من كمال الإيمان أن 
تظل حبيسة قوقعة النية الحسنة والأفكار الطيبة. 

ولكن ت تےحسبڈ أعمائياً تناق بالقوة المتدفقة 2 بدماع السحياة اي یل سبيلها 
منفذ إلى قلبه؛ لأنه لن يُغلب» إما أن ينعصر وإما ان يظفر بالشهادة. 

أمران للا ثالث لهما: «النصصمر أو الشهادة) 


لاء ایز نے سيلا الد کشرز وت ای وب اضر وَمَنْ 
ایل غ لاه مَفّكل آوینلب موف ؤتيه ج راعطل 04 . 


کڈ ى ولقد تبرت أن شزيمة النفس, أمأم الهوى والشهوات والمغريات أشد تحطراً 
وأسوأ أثرأ فبي ميدان القتال؟ لأن هزيمتها تجڑدھا من عناصر القوة وتسلبھا 
جرأة الاقصحام؛ حيث تقعد مع القاعدين في سح الهوان» لذلك توخی 
التو جیه الإلهي في المتعطف الأول للطريق أن يدرأ الفشل فيستل مخاليہ 
من بین صقو الأمة بولاية ايه وعونه. 
ولکن للذرس بقكة وللت جيه بجو له ييه يمد الدرب ب_المافلة؛ لياتي 
المنعطف الثاني الذي قد أصاب القوم من شره رذاذ. 
فكانت ك الما لته مى عمق يمحس ألم لني للحن الا 





11 سورة المنسثي األأية؛ YE:‏ 
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ما مروا به عند ڈاك الصباح ف رکوا مقاعدھم خالیة فی قاعة الدرس ویخلڑھا 
تیعشح الفغرة للأعداء الذين التفوأ حو لھا ینشڈوں بعیتھم فی أمل 5 لاح نس 
وتحين الفرصة الا في 8 لاضطرابٍ الذي اندلعت السمنته من 
فلت من بش الحدیدہ زا یی ان خی ہے مت الزيمات. 
ولو لم يحدث الذي حدث ما كان للدرس بالغ الأثر فى ميدان التربية 
النفسية. 


ومن ثم ندرك أن فسة المال معول هدم وجرثومة فساد. لقد تكرر التححذير من 
خطرھا بالرغم من أن امال قد اعتبر في الكفّة المساوية للنفس في فريضة 
الستجهاد. 
المقيم. 

ولا أحد يدكر أن للمال وجهاً آخر فاتناً براق حیث بصیح غاب تتلقى + 
النفس عن القسيسمة الحقيقية يک ای باسمقاييس السمادية. وتلك القيمة 
تنفيف ما آرادہ ار لا اذا هرت فس المؤمن في مختلف مجالات حيانها 
المنهج القراني رالراق البشري 

الواقع البشري لا يدكره المنهج ولكنه لا يقد العمادي والغلو فى آفاق 
البشرية» تلك التى تنسى الإنسان أنه ممخلوق أن نيطت به رسالة نبيلة ترخص فى 
سبیل تحقیقھا حياته الفانية. 
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7 فی الواقع البشري يجعل المتأمل بعیداً عن متعاقھ ألا ضط أب النفسي 
والعصيسي . فهو إذن» علاج إيجابي يخقف من وطأة الألم الذي لا يحس مرارة 
مذاقه إلا من كابد مشقة الحرب وتماض غمارھا, 


ا 
شیب يڪم اتال وخ وكزة لم وت ان تِْْهُوأشَیْعا وخر کک 
م ار نع لات د 1 

سو و شيعا وشو ظيٌ لو اون وا ا 1 * سپ دا 8 

1 - يسشجل الدرس هنا فرضية الجهاد مؤكدة. ولم يقف عند نقطة عرض 
المعلومة في إطار توجيهها الإجباري» ولكته يبدي ما تنطوي عليه النفس 
من إُحساس دالی. وھڈا وأقع يه پا ن التعامل رده فی مثل | 
الموقف» لكي يعخذ منه منطلقاً ومرتقى لتحقيق المثل الأعلى. 

2 - وإن يك الدرس قد عرى الطبيعة البشريةء فإئه فى الوقت نفسه قد وضع 
العلاج الذي يضمن لها الشفاء الواقي من كل ما من شأته أن يكون 
لإصابئه أثر شأ 

3 - لقد أقد أحقية الكراهية للقعال: لما فيه من مشقّة وعدت وتضحیق ولكن 
ليست أحقية مطلقة» بل قيدت بأن لا تعجاوز محيط الشعور؛ لا 
ظواهر الأمور الدي تُرى إنما تختفي وراءها حقائق هي شي ميزان الله 

إذنء فالمقاييس فى النهاية إنما ترجع إلى الله الذي صلق السعياة كلها 
ومنعم من الهبات ما يدفع الموهوبين إلى تنفيذ أمره لإحراز النصر الذي وعد 
به امو مسين 

وكم في واقع الإنسان من أشياء يحبها لميزة تترآى لهء فيقبل عليها بشخف» 
ثم لا تلبث أن تبدو على حقيقعها قبحأ وعيباء عندئذ تخبو جذوة الشغف 

وتعخمد شرارة الحب. 





(1) سورة البقرة الأية: 214. 
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وهناك أشياء يراها قاتمة فيبذل الجهد والوقت في العروف عنها لكرههاء 
حشى إذا ما انجلت الأمور من غبشها وضبابها تسيّن أن في حكمه خطأء وأن 
في كرهه مجانبة للصواب» وود لو أته أحب الذي كره وكره ما أحب. وقد 
یکون الدواء مر المذاق كريه الرائحة تعافه النفس» ولكن في مرارته تكمن 
الصحف وفی کرہ رائحته العافیة للنفس التي تعاف وتتقرّز. 

إذن» إن للأشياء بواطن وغايات بعيدة لا تقع في مصحیط علم الإنسان» 
فيغيب كنهها ويختفي لبها لحكمة يعلمها الله وحده؛ حيث يضع لها مقاديرها 
ویؤقت مواقيتها؛ لتم إرادته وفق ما تقتضيه حكمته» وليكون المؤمن في إقباله 
راضياً مطمكن النفس ۂ فى إقدامه على التضحية؛ ؛ وهو موقن من أن لا مراء فى 
صدق الوثيقة نيقة التي سجلها القرآن الكريم وهي تثبت بلا ريب - أبدية الحياة 
للشهداء وهم عند ربھم یرزقون. 


وأي عحيأة أجل راعظمال وأي رق أرغد وأطيب!؟ لاي رفيا رن 
ديا ام لو ئن ل ری کر رت 

وقك فهم المؤمنون سی ما اُحتو أہ الٰدرس؛ فکان ذللك سا منيعاً لمثاقل 
الكکر وصدا رو افده وتجفیفاً لمتابعه, 

حيث لمسة الإيمان قد لامست قلوب أواكك الذین كان الواحد منهم يقول: 
أليس بيني وبين الجنّة إلا أن أقتل هذا الرجل أو يقتلني؟ ثم يلقي بنفسه في 
المعرراكة فيس ةتشهك وهو قرير العين!4. 


اکل هلم اشرات دند إلى او ال کا شرب سيقة کی ۱ 
وهو مزهو فرح مستبشر يما أسيع عليه الله من تممه الي لا تي 





(3ق) سورة آل عمرائء الأية: 169. 
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9 ایشا لد انث ۂ لات لور 0104 


إنها الحقيقة القى لا يدرك عمق معناها غير المؤمن الذي أسلم وجهه لله 


۽ شو صر چس ر 
: نك مجه إل آفه وهو شر قد سك بل وق اون إل آله 
یی 


ویمضی المٹھج ا لقرآنی منٹھاً الذین لا یعلمون إلى الحد الذي تقف عنده 
3 حقيقة علمهم في دائرة ما تدر كه عقولھم من جانب المسحدود المتصل 
راقو حیث بتقی هم من الفا تا الدلالة الموحية بسما تتعلئق به النفس 
هبوطها ومخابیء خیٹھا ومهاوي علاکھا۔ 


يال دين ءاعو اهن اذل ےر رک چار کن مب لی © تونون ال وتنولة 
ماهد ون سيل أله مالو لكا EE‏ 
لہ نون وین لہ قدي جره 90 کی جي دي لك 
آ ئ کو اظ م وا ری غو تھا شعن اد وخ قریت وک قر اتۇي . 


1[- يمعد النداء الإلهي مستعخدماً الأداة الدالة على تبيه من بغد؛ ليقبل. ولم 
يكن المکان قصٹٌّا ولکن البعد کان بعد منزلة وسمو کان لیشعرھہ 
بصفة الإيمان التي تضعهم في المكان اللائق. 
ليقول لهم: أنتم أهل لأن تستجيبوا ولأن ترهفوا السمعء ولأن تقبلوا 
فتتقبلوا ما يلقى إليكم من ألوان الهدى وضروب المعرفة. 


رع سور اليقرةء الاي ا و 
 )2(‏ سورة لقمانء الآية: 21. 
(3) سورة الصضء الآيات: 13-10. 
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2 - وحین تتم الٹھیعة فی جڑھا النفسي يسوق الدرس المعلومة في صبغياة 
الاستفهام لتقف النفش وكأنها في مفترق الطرق تلصمس الرشاد والنصح 
متطلعة مترقبة» وإذا بالدلالة الي تعني الهداية برفق ولین تاتی في 

ولکن علام؟ على تجارة. وأي تجارة؟ أتلك التي عرفت في أسواقهم: بيع 

وشراء وتمن وسلعة؟ 

أم انها من نوع آخحر؟ 
إن واقعهم الذي يحتضنهم لا يرون فيه سوى صورة تجارتهم بمقهومها. 

بسوقها تلك» بممارساتها اللاهثة وراء الكسب الرخيص والربح الهابط. 

3 - وبعد السير الحشيث في ساحة الواقع المحدود يسطع نور الحقيقة 
كاشفاً مفهوم النسجارة الي يفوز في رحابها المؤمن يموفور الخير 
وعميم الثواب» حيث تستلمه أرجوحة النسجاة من العذاب المؤلم 
والعقاب الموجع. 

ٹم یضع الدرس اللبئة الأولی في بناء المفھوم الحقیقي؛ فھی لیست ديناراً 
ولا درعماء ولکٹھا إیمان ينسكب في القلب نورا» وفي النفس سكينةء وفي 

الروح رضاً وارتياحاً. 

ولم تكن لبنة الإيمان هذه قد غريت عن أذهانهم؛ فهي في أول 
الدرس عنوان وسمة وسموا بها ليأني من بعدها ‏ تتسيقاً - ما يستوجب 
توجيههم إلى مرفاً السلام. 

4 - ثم أعيدت لتكون القاعدة السي تنهض بعبء» البداء مستقدًا في شموخه 

صامداً في مواجهته لأشرس التحديات وأعتاها لما وبثاً. 

وأعيدت أيضاً ليكتمل عنصر التشويق الذي يأسر النفس فتضلٌ في 
لهفة ترقبها وامقة - لترى وهي تسعد - اللبنة الثانية تحمل لمحتل مكانها 
في بناء المفهوح الحقيقي. 
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5 - وعقب الإیمان تساق لبنة الجھاد بصیغة الفعل المضارع؛ لیفید الصجدد 

واللاستمرار. 

وهذا ملحظ جدير بالاهتمام ولفت الانتباه» إذ مع كل مطلع شمس 
تبدو له صور في ثوبها من الجديد فنون - وفي النفس البشرية من ألوان 
الصراع أضرب تبعاً لتغيرات الحياة في زحفها المتطور. 

لذا سلك المنهج في علاجه لموضوع الجهاد درب التكرار لتوثيق 
الصلة بين التسخطيط والسنفيذ. 

كما عمد في تعقيبه إلى التأكيد على نوع الجزاء بطريقة المقارنة 
السي تقود إلى المفاضلة. : 

تيسيرا لاداة الفهم البشري» واستمالة للنفس المتطلعة دوما إلى 
الحافر الذي يدفعها إلى المزيد من بذل الجهد: ويحضها على مواصلة 
العمل عن قناعة ورضاً نظيفة السريرة سليمة الطويّة. 

6 - ومن خصائص المنھج كذلك لجؤوه إلى التفصيل بعد أن يطرق 
الموضوع أولاً - مجملا؛ لان شوق النٹفغفس ینمو متصاعداً في بذأية 
المرحلة؛ وكلما ارتقى درجة تمك المعنى وتألكد حمى لم تيق ثرو 
للسب أو منفذ للسلل: ‏ مغفرة الذنوب» الجنة ذات الأتهار» المساکن 
الطيبة المريحة. إنها قائمة المكافأة السخية الي تمدم لمن تححمله 
أرجوحة السجأة. 

7- وفي اللّمسة الختامية من لمسات الدرس» يعود الهتاف بواقع النفس 
البشرية؛ ليذكرها يما تحبّء» كما ذكرها من قبل في مسيرتها ‏ بما 
تكرهء لكي تدرك أن في استقامتها علوّاء وأن في تطبيقها لمفردات 
المنهج فتحا ونصراً. 

ا ا ا 0 إن 


إنها البشارة بما تحبون وقد يكون الكره عائقاً للبشارة إذا أقعد كم فقيّد 





(1) سورة الصف» الأية: 13. 
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خطواتکم الأولى جیب لم یکنا للشافلة اما ولا للطريق وضوح قلا تبر 
ولا فتح ولا بشارة. ويقسف عندئذ الدليل؛ لينفض من حوله إلى وجهة 
کل ری اموا لاک راء ماک نول آرتاءان اس االٰضعئر 

کے انا رواٹ یک كاري هم أ ضز اسر مخز ۲96 

او زا اخ ید وت ارال قد نوها 

وتار تور کتادکا وتان 3 ترما لت يتك درب 5 

رسو ل وجهاد ‏ تملة فكو حو عر تق ال پاپ وال لانھدے 

اور لی تی 204. 

1[ ۔ ي رتفع الصوت الولهي منادياً من توشم فیھم الاستجابة ولح في علا م حهم 
آیة ال خضوع والانقیاد لمأ ئهوا عنه؛ فقد ارتبط النداء بالحذير فى هذه 
الجولة لا بالاغراء كالجولة السابقة حيث وضع معالم تحدّد وشائج 
الغربی وتضبط عار ق السمسسم بخيرت في المسجتمع الإسلامي : ولسم یکن 
لهذه العلاقة من مصدر يغذيها بعناصر النمو والبشاء سری الزيماك. 

فهو التربية الصالحة التي تجد فى أحضانها النفس المؤمنة الاطمعتان 
والرضاء وتمتطل من ثبايا عطفه رحيق السكيدة ودفء الاستقرار. 

أما إذا خلا القلب من نور الإیمان وجقّت حنایا النفس من سکینة العقيدة فلا 
عير 8 ہنسب و اکٹراٹ بر فى ولا مُعژل على أصرة من شع لان و لم يعد 
ابا ۾ کیش يكون الخ اا وقلبه كك سی كفرأ و نفسية مشو زه قدا 

فالكفر هو العحد الفاصل الذي ينبت على أديمه حبل المودق وتنقصضم 

على أرصفته عرى البر» وينفرط على قاعه عقد المناصرة والموالاة. 


(61 سورة العوية, الأيتان: 23 24. 
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2 - إن الدرس فى توجيهه ليلفتنا إلى أن للآباء سلطة العأثير وحق الطاعة. 


ولكن هناك فرقاً بين الطاعة في أمور الدنيا والطاعة عندما تدخمل في دائرة 
العقيدةء أو فى جانب يتعلق بنصرتها والذود عن كيان الآمة التي حملت 
مسؤولية نشرها. فموقف الموّمن ھنا موقف دقيق يتطلب حكمة تُقتبس 
أصولها من المنهج الإلهي ليت بذلك السير النقي الحذر الذي يخلو 2 في 
مختلف مراحله ‏ من حرج العواطف الإنسانية وصدامها الذي يؤدي إلى كبت 

مشاعر إا سان و لسلف شی البلوة وألابوة على السواع. 

لڈا نری المٹھج القرآنی قد دعا إلی الحفاظ علی المصاحبة بالمعروف 
فی الدنیا۔ 

والمعروف هنا في مفهومه لا يَرقى إلى مستوى النصرة والموالاة وإلقاء 
المودة المتضكن إفشاء الأسرار العسكرية؛ لأن الكتمان فى هذا الشأن - فضلا 

3 - ثم يعطف التوجيه الإلهي» فيذكر ثمانية أنواع هي بمثابة المرتكزات 
التي تستهوي النفس البشرية می محیعلھا الاجعماعی رهي رطضا تمٹل 
الدعائم التي تحمل بناء المجتمع الإنساني: فحب الابن أباه والأب 
أبنه حب فطري مر كوز في وجدان كل مخلوق» وحاجة نفسية لا تنفك 
عن الطبيعة الحيّة الواعية الي تنبعث منها الخلية الأولى للمسجتمع. 

كما أن الأخ يلتقي مع أخيه في وشيجة الرحمء فهما صدران وإلفان فى 

مہسیر 6 الىحیاةء ولیس لأحدهما غنى ن - 

4 - ثم تأني مرتبة الزوجة مكمن العطف ومنتبع الحنان ومأوى السكن 
والاستقرار. فهي مصدر العحب ومبعث الألفة» وهى الشجرة الى تمت 
من أصولها فروع؛ لتکڑن العشيرة التي تشبع حاجة الفرد كعضو في 
أنتمائةه ڈلجماعة وو ية بن باتدماحه يشعر بالاعتزاز يمر اس و يجس 
يأنه مدعوع بقوة السجماعة وهذا الإحساس يؤدّي إلى تعميق معنى الهوية 
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الاجتماعية التي يفيدناء وعلم النفس»# بأنها تعنى التقمص النفسی 
للجماعة نعيجة الأثر المباشر الذي يحتوي الفرد فيجعله فى حالة 
کہ وحب المال والحرص على جمعه لا يمارى فيه أحد» ولا يحتاج إلى 
دليل. فالواقع يسوق ألف دلیل؛ وفي النفس منهاً على صدقه خير 
دليل. 
ولكن التسجارة هذه المرة؛ إنها تجارة الكسب المادي والكساد والبوار: 
الكسب ای في الد ره الأسفل من النار» المردي فی محرقة العذاب إن 
اما المساكن التي ترضونها في هذه الدنيا فهي قد إستهوتكم برخرفهاء 
وبهرجهاء وبريقها ولمعانها. فما قيمة ذلك كله إزاء المساكن الطيبة؟ 
وأين هي؟ 
إنها فى جنات عدن. 

6 - كل هذه الأنواع وضعتك مجتمعة فى كفة وقدمت للنفس البشرية أمامها 
استقرت بكل ما تحویه من جواذب» وما تشعمل عليه هن إغراءات 
الشهوة وبريق الزيئة ولذائذ المتعة. هذه كفة. 

وماذا فى الكفة الأخرى من ميزان أش؟ 
إله سحب الله ورسوله وجهاد في سبيله, 
)8 حل عم ہریق الشهوة رل أعلددم إلى الأرض ! إن لم تعو الدرس: 

« رواخ ا 0082875 ہکا واه لذن نھد ےا 9 





(1) سورة التوبة, الأية: 24, 
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اللائحة التنظيسمية الاجتماعات 

بلغة العصر يمكن أن نسقي ذلك التنظيم الذي سعله التوجيه الإلهي: ليضع 
ملامم الاختصاصات المحدّدة في تطسيقها لكل عضو من أعضاء المجتمع: 
وكذلك لکل من توکل إليه مهمة تحقل عبء المسؤولية في أي مجال من 
مجالات الحیاۃ. 


نه يرسم للفرد إطاره التنظيمى الذي تسمح له حريته أن يسحرك داحله 
حيث يشعر بأن لتلك الحرية مقداراً لا يعجاوز ما يناط به من مسؤولية. 

فالحرء إذن» هو الذي يكون مسؤولك وليس لأحد ما أن يتصور أن الحرية 
هفصو له في جوهرهأ عن المسوٌولية. وعندمأ يتاب ألمرء أ کان ساس 
بأنه غير مسؤول يرتمي - ولو لم يبدو له - فى أحضان العبودية التي تدفع إلى 
الخلي عن وظيفة الكمال البشري. 

تلك المرتبة التي هيّأها المنهج القراني للإنسان الذي يستحقّهاء ويكون 
استحقاقه عن جدارة إذا قبل تحمل عبء مسؤوليته برضّى واخخميار. 

عندكذ ينال المدم؛ لأنه حل 


ولقد دح الإنسان ودُّم؛ لأنه للكمال البشري أهلء وللنقص كذلك» بما فطر 
عليه من استعداد لكل منھما۔ 
تا زیو لْذِقَ #امنوأ بالل وَرَسَولِة وَإدً1 كا لوأو ةل أثر امم یڈ کو اسيا 
تاذو ان الذیح اذك ویر اک ۇيو یه توق ذا مت ا2و 
لع أنھۂ فان اس نت ينر سعط لان لیو مِغو و ای 
کا اترک ڑ کا5 کشو کم ل خَت لزا آلدیںے تقو ینف 
اوا دآ تھی کر ایی بک ایرو ع ےآ آ ن مھ افج عاك رج آلكان 
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3 


- 1 


ا 


ا را م سی ل ي ي صم اسراف وس ل | کہ و 
چو 7 والائتص 36 یما نشم عل + واوم جو الہ وئه ربعا 
کم 


الد یح کن لیم ry‏ 


تقرير اللائحة في مقدمتها الحقيقة الأولى» حيث اکتفت ۔ موجزۃ ۔ 


بتسليط الضوء على توضيح صفة الإيمان الكفيلة بأن تثير في أذهان 
الذي أعد لتقدّم المعلومة في سياقها مرتبة في قصولها. 
ٹم الي يمد ذلك توضيع اسب الماعی الاک اع إذ هو أمر ذو أهمية 


ليست هينة في موضوعها؛ لذلك يتحشم على من إمتلاً قلبه بنور الإيمان ألا 
یکصخلی عن مناقشتھا بحذ یة وحزع حتى ينال شرف المشاركة الفاعلة كعضو 
عامل من أجل إسعاد الجماعة المؤمنة. 


3 - إن المعيّة المي توشّاها الدرس إنما تُوحي بشدة تماسك أفراد السجماعة 


من سیل الطاعة والاحترام المتيادل» وتقدير كل منھما لاحر وامتكالهم 
جمیعاً لأمر التي صلوات الله عليه» والترامهم بعطبيق الأسس التربوية التي 
تتم من حلال عملية التفاعل المتمغلة في الأتي: 


الانسجام» التعبير عن الرضا بطريقة عملية ترسيخ علاقات الألفة والمحبة. 


هذه الأسس تدفع الفرد إلى قبول التضحية في سبيل الله والتجهاد الدائب 


لرفع راية الحق والعدل عن قناعة وطواعية. يبدي رأيه» وليس لرأيه من 


چ 


الاجا 


بة. 


وإذا رى أن فى الأمر مصلسحة للجماعة آثرها وهو راض طيب النفس. 





(1) 


سورة التورء الايات: 62-60. 
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وحين يلجأ إلى ها يعود على ذاته بالخيرء إنما يلجأ إليه من خلال 
الفائدة السى ينال الجماعة من ثمرتها اوفر نصيب؛ لذلك لم يذهب حتى 
يستأذن. فطلب الاذن إِذْنء عنوان على الطاعة» وما الطاعة إلا ثمرة من ثمرات 
إلويمان. 


(ق5ااستا5 ت تأنه 04 
تتبوّع مصالم الأقراد كما تختلف حاجاتهم وفق تجدد ظروف الحياة 
الذي ك ینقطع تثاره, 
ولم يكن المنهج القراني بمعزل عن حياة البشرء بل إنه يحياها بكل 
ملاہساتھا؛ لسيضسم لاڈفراد نظامھم سج سسا طاقاتهم وكقدراتهم وليعيش في 
نفوسهم وداحل ضمائرهم يعالج قضاياهم أفرادأ ولم يدعهم د عملا ۔ 
ع م 
5 - وإذا كانت الحقيقة الأولبى قد قررت فى سياقها حبرأ فإن ما يتعلق بمن 
أوکلت إليه مهمة إدارة الجلسة إئما ثررت ضر رگ الأمر. 
أمر إلهي صدر إلى النبي صلوات اللہ عليه وقد تضمن تفويضاً 38 فأذن 
يسن بزانت منهنز  ..‏ تا 
أنث وحدك الذي تقدّر ظروف ملعمسى الاتصراف. وبع فلك أن تتصوّر 
التوجيه الاجتماعي بهدف إقامة جسور المحبة بين أعضاء الجماعة وقادتهم. 
وتأني 9 ری بارعة بلمستھاء خحفيفة بدیعف وهي الأمر بالاستغفار 
إشارة إلى أن مغادرة قاعة الاجتماع يجب أن تحصر في حدودها الضيقة 
بعذرها القهري كي تسد منافل التقصيرء فلا يعتذر إلا من ليس له مندوحة لقهر 
العذر. 
 )1(‏ سورة الٹوں ألاية: (64, 
 )2(‏ سورۂ النوں الایڈ: 60. 
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6 - وتتلاحق خطوات الدرس لترسي القاعدة التربویة وهي توقير النبي ل 
لتبقى منزلة المرتي رفیعة الشأن فی نفوس الہُوگین؛ وبذلك يستشعرون 
هيبته عندما يكون السخطاب مباشرأء هيبة الاحترام والتقدير لا هيبة الملوك 
الجبابرة الناتسجة عن الخوف والرعب۔ 


وهذه القاعدة التي تحدّد العلاقة الطيية بين المعلم والمتعلم مهمّة جدَا؛ 
لأنها تعتبر اللبئة الأولى في سلوك الفرد وحياة المجممع الذي يتشد المتعة 
والعرّة والرقي. 

7- ثم تأني التعرية والمواجهة الصريحة التي تريح أغطية النفاق وأردية 
الخداع» حيث لم برق للتسلل ستر؛ فإن الحركة تتكشف بحقارتها 
وال٢خعلی‏ بجبن ودناءة الإعراض بلونها القاقم؛ فشك و جب إلعقادي إذن» 
إما فتنة تصيبهم فتفسد أمرهم وتختل في اضطرابها موازين الحياة. 

وإما عذاب أليم تطبق عليهم شذته في دنياهم وأخرتهم. 


ثم تطل خاتمة الدرس معضخنة لفت الانصاه إلى أن الله الذي خلق فرتى لا 
ُخفی عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 


چ لسر ےد ک‫ غی سر 


ده عد وي ل ےہ اسي ال سے لرن لے لي ید تام سے ا 
ميدق اام لیے ورم بجو اه نیم یما عیملوا واه بک َء 
ا لد 
رھ المنهج القرأني حين يضع الأسس الني يتككوّن منها منهج تربيتنا إنما 
فمن خلال عبادتنا نجد أنفسنا عندما نقرأ القرآن في صلاتنا أو في جوف 
من ليل أو ضحی من نهار وقد طاف بنا في مسارب من الححياة ملع د8 : 





62 سورة الئوں الایة:‎  )1( 
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یرشدنا إلی النظر فیما حولنا من بدیع صنع اللہ یلفتنا إلی داخل نفوسنا وما 

يحقّدا على العمل كطريق یژڈي إلی سعادة الدارین يضع أيدينا على مختلف 
الأنظمة السي تمدى ححياتتا مشا مباشرأء نحي بها في يومنا الحاضرء وندركها 
فيما مضى عن أيامناء ونتسثّلها في غدنا القريب والبعيد. 

موضوعات ييبرزها لنا القرآن» نتلوها بتدير وعمق: في الجهاد والاقتصاد في 
علاقاتنا العامة والخاصة» في محيط الأسرة والمجتمع والأمة. يعالج القضايا 
الصغيرة كما يعالجها وهى جليلة ذات حطر حتی فی تربیتنا المنزلية يضع 
لنا أنماطاً من السلوكء وتوقيتاً للاسعذان لكى تتشوب نفوس أطفالنا منذ النشأة 
الأولى أجمل الخلق وأطيب الأثر للسلوك الرفیع. 

وقد شميت تلك الأوقات عورات؛ لأنها مظنة اتكشاف العورات فيها 

واللياقة؛ بن لذلك ا س وانطباعاً قد ييقى : في الغ الصغرة حیث بے 

في كبرها قبيح قول وشنيع عمل. 

ولقد ذهب «علم النفس» في تحسليلاته إلى أن المشاهد الخالية من 
اللياقة ينطبع أثرها السبىء في نفوس الأطفال صغيراء ثم يتنامى حتى يصبح 
مرضا نفسيًا وعصبكًا يستعصي عملا جه . 


راثآ >امتیا اتد دا یرتا تر بی وک وات روشا 
ج م دم رينت وار 3 اکحۂ اییٹی اک ناخ وی 
سے : اذیا کی سد یی 


(1) سورة المورء الأيتان؛: 3# 78. 
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1 س لم یحد الدرس عن المقدمة التسيهية المصحوبة بصفة الإيمان اللمصحتية 
للنفس؛ ليسوق المطلوب في إطار السلب المقيند بغاية. 
والسلب: لم لواقع فد فسادہ؟ لیانی مرا بعذه بنأع دید صالح مشبحون 
القلب فیخف أهل البیت مر حہینل بزأئرهم وعلء أفئدتهم البشر والىحبور. 
اسعذان رقیق لطیف یزیل الوحشة الشی ريما يأني بها الطارق. 
3- وإذا لم يكن هناك استعداد للاستقيال: فلا حرج على أهل البيت أن يبدوا 
عذرهم فلهم ظروفهم الخاصة 8 قار قل لر انوا نج راحو 
ر سے ليسم سر سے ك ام 
از تخ اليتاشو تعي) 
فلا تئريب على آهل البيت إن قالوا لزائرهم إرجع» وليس من تحلق القرآن أن 
یکره الراثر كلسمة ار جح) أو يستاء مما يدل عليه تلمیحاً أو تصريحاً. 
ولیس كذلك أن ووب وفی لُشسہ شےء ن الموجدة على أخحيه؛ لن 
المسلم نظيف القلب» صریح اللسان: كما أراده ال۔مھج القرآئی الذي پھدف 
فی تفاصيل درسه إلى ترسیخ الوام في واقع الإنسان» حتيى لا يقرر مبدأً هو 
في وأقع البشر وهم وخيال. 
فهر لا يريد أن يستعخفى أحد من الناس ولا یستعخفی من اللہ تحالشهہ, ولا 
یوڈ أن يكون للمسلم باطن يدس بين طياته ما لا يظهره حتى لا ينضم إلى 
قائمة المتأفقين. 
وألله !5 يستسححي من السحق 
وينتقل التوجيه إلى بيت النبى صلوات الله عليهء ليلفت الانتباه إلى أن 
متاك مف أهيم سحل پل وسل وکا لجسا أن یراعی وطرقاً ڈاأات صنوقثب ار الثياقة 
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والآداب العامة ينبغي أن تدخل حياة المسلم ليؤلف منها منهجاً يسير على 
حبسو نه ویعمل ہی ليكون في ل مسر هله ممدوساً رضي وأقع أمته فرداً صالحا 
وعضوا تافعاً. 

ووی الین اموا تر لادخلوا ب وگ ت ای ال بات 2 إا حم عير 
یریت اتل وک اکا دع ت6اد را5 اونش ر کان کش وولف اض 
ا 4 ۱ کان پڑڈے اء اتی نواه لی ق ئی یرت 
کے ود اتا نون تتام مشت وهر مرن ور جات لكر أظهز 
شوڪ د وسرت کان ٤ل‏ را نوک اليل ار ے کک خو اواج 


00-7 لڪ ڪارڪ عمد آي يمان إن تبن واي 


م ج ہا 


قوذ قفا الک رکے الله کان بض شن DLE,‏ 


سے 


اچس 


1 - تاأتي مقدمة الدرس مألوفة ۔ کما سبق ۔ لع وتوقظ وتشوق» فتساق 
بأسلوب يحمل التودّد والتلطف؛ لتضع المخاطبین فی من تقرض عليه 
بعد أ ست لجا دحي للب ورك ما هو غير لاق من عادات اي 
حیاته الجدیدۃ التی اُرسی قواعدھا ربٌ العالمين؛ لیکوت المؤمن سو 
فی ۔صلقہ سوا فی فکرہ ولشسة سر کی سس موی 
التعقيب بالإذن . صر یحا ا من رب السييت. 

راد تقرير المحقيقة بهذا الأسلوب قد قد أكسبها قيمة ذات إیحاء نفسى عميق 
المنتظر. 


(4)1 سورة الأحراب؛ الآجان: 53 وک 
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ولا سيما أن الاذن هذه المرة يأتي مشوباً بالدعوة إلى الطعام؛ لذا كان 
الدرس صريحاً في تسليط الضوء على المشهد بصورته ذات الحركة الحية: 
تبرز الذين ينتظرون نضجهء وقد اسم رأوا القعدة والتصقو! بالأرض» واستطابت 
نفوسهم ذلك الجو المريح 
3 - ثم تجيء اللقطة الحاسمة؛ ليضع الدرس من خلال ومضتها اللبنات 
التربوية مرتبة متعاقبة بشرطها في تقارب زمني دقيق يدعو إلى شدّة 
الانتباه وخحفة الحركة والسيقظ الذكي اللبق انسجاماً مع مشاعر الآخرين 
لتكتمل دائرة الخلق الكريم؛ بسموها ورفعتها ويعدها عن كل ما يشين 
من مغریات الاسترخاء والکسل, كالاستكداس الذي يؤذي النبي صلوات الله 
علية. 


وهناك فرق بين أن يكون الاسكناس سیباً فی إیذاء الآخرین: أو أن يكون 
دافعاً لتقوية روأبط المودة والؤلفة وتوطيد العلاقات الأخویة بین الزاثر والمزور. 
4 - ويسمضي الدرس فيطع الحاجر الذي يضبط بدقة قة كينية التعامل حفاظا 
على سلامة بناء الأسرة وضماناً لبقاء سیاج العفة شامخاً بطهره نقيًا 
بصقائه. 
فطهارة القلوب إنما هي الحجرة الأولى التي تام عاليها المؤسسة التربوية. 
ولكي تشع بتور هذا الطهر. فلا بد إذنء من الترامها بعطبيق القواعد التي أرساها 
المنهج القرآني في عمحيط الأسرة والمسجتمع ثم الأمة في اتساع دائرتهاء 
حیث تستقڑ في نظام الححياة الخاصة والعامة» يمارسها المسلم كقانون نافل 
في يومه وغده حسى لا يقع في حرج الشبهة الذي لا مكان له في المجتمع 
النظيف الطاهر. حيث ينمو نموه الطبيعي في ظل المناعة الأخلاقية ضد أي 
مرض اجتماعي يتسوّب إليه عن طريق العدوى» وافدة أم قاعدة؟ 
فالخضوع في القول مغر يغري مرضى القلوب الطامعين. ولأن المجتمع 
لا یخلو من الذین فی قلوبھم مرضء کان العلاج ني اتسجاهه الهادف إتجاهاً 
مباشراً لاستفصال السبب ووأده في مهده حتى لا تبقى للشر جذور۔ 
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فالقول باق لأنه لیس في الامکان ان یتصژر أحد إطلاقاً حياة بدون قول» 
وانما الحیاۃ بقولھا. 

ولکن أحداً لا ينكر أن للأحلاق الكريمة حدوداً تقف عندھا تصرفات 
المؤمنين» حیث یستلھموت من إشاراتھا محاسن الاعمال: ويستوضحون 
یقبساتھا مواقع أقدامھم حتی لا ٹزل: 

لینطلقوا وملء صدورھم شفضاء بخلق القرآنء وليس فی قولھم حضوع: ولا 
فی حدیٹھم ختوع بل قوة في القول» وقوة في العمل» وقوة في الفكر والنفس 
معاً؛ لأن الله الذي حلق الإنسان إنما حلقه فأناط به مسؤولية بعد أن أودع فيه 
الاستعداد لأهلية تحقلها فتال بذلك التكريم على سائر المخلوقات من ذي 
حياة أو غير ذي ححياأة: 


وق تائيه 2312 وت كز يروو قتلهم قري لايجا 
22 ا شر 3 ا میڈ 1 
وم عل ڪج ريمن تن حلمم ضيبلا 5 . 

القيمة التربوية ! ا لمستعخلصة مما تقدم: 

1 - إن للمنزرل حرمة» وللأسرة نظامأء والعلاقة الطيبة المي تنشأ بين الأفراد في 
مثل هذا المناخ إنما ترجع في أصلها وجوهرها إلى مصدر الأخخلاق 
الكريمة الي أرتضاها الخالق لخلقه؛ لينظموا مسيرة حياتهم. 

2 - إن للتربية بقداً مكانيًا. قمن مدرسة البيت وبين جدرائه تبدأ حيث 
النموذج الصالح والقدوة الحسنة والأمثولة الطيّية» يحياها الخربي مدلا 
حية تسعى بنورها يتبادلها الأحياء ويتتاقلونها قيماً رفيعة. 

ولا يكفي أن تبقى هذه الأخلاق الكريمة منطرية داحل نفسية الفرد أو 
تحمد بين جدران لے وإئما المطلوب أن تمتك بخیوعلھا فتخطی سا سی 
الأمة مكاناً وزماناً عبر المساحات فقا ورأسكًا مع 

ا 


11 سورة الاسرڈی الأية : ا 
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ولا يكفي أن تقض دوك أن تدفع بقوتها أفراد المجتمع إلى ليل أرقى 
مستوى من العلم في مختلف مجالات الحياة؛ لأن الأمة لا يمكن أن تحقق 
ما تصبو إليه من رقي إلا إذا سارت مترئة القوام؛ -حيث تأمن عثار الطغيان فتجد ۔ 
بجدها في رحاب الخلق الكريم ‏ ما يساعدها على أن تمسك بخيط 
الصعود» إمعاناً في حقظ التوازن الذي لا يقر شدة الجذب» كما لا يقر لين 
ال رحماء. 
4 - توقير الرسول صلوات الله عليه» وتجكّب ما يؤدّي إلى السخروج عن دائرة 

لا الى رسمت مظاهرها بطريقة عملية تطبيشية. 

فقد جرت حوادث المخالفة والخطاً مصحوبة بلفت النظر والانذار وطلب 
الكف عن ممارستها مع الإشارة إلى البديل والاتجاه السليم» من حيث 
تسحسين العلاقة بین المرتي الذي من مهمته الدعوة إلى مكارم الأخلاق. 

والشرئى الذي يقف وهو يح بحاجته الماشة إلى أن تتشدب نفسه عملي 
رحيق هذا الخلق العظيم. ولكي تسم عملية التشدب هذه؛ فلا بد من تهيئة 
الوعاء الزمسي لعرض المشهد بكل حركته التصويرية. 

فهذا نداء يصدر من وراء الحجرات مزعجاً نابياً مقتعدحماً هدوء البيث وأمنه, 

وذاك صوت یرتفع عالیاً فيغلق بصداه الآذان ويؤذي المشاعر. 

وآخر يجهر بالقول في انفلات غير مميز ولا مقدر لما ينبغي أن يراعى في 
مثل ذلكم الموقف من حسن اللياقة وجمال الأدب. 

ومن يصدر حكمه في سبق وتسڙع بغير أن يتحورّى الحقيقة, أو يتروى في 
عرض أي حبر هن الأخبار التي قد تأتي بها هواتف اللسخيال والوهم. 


وربما لا يغرب عن الأذهان وجود مثل هذه الصور في حياتنا الحاضرة. 
فكقيرا ما نرى ذلك في واقعنا. ولا يندر أن نشاهدها فى مجالسنا الشخاصة 
والعاعة, ورعم إدرا كنا الجازم لمثل 5-17 الأخموزای فائنا تخد لفسا عاجرين - 
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في كشير من الأحيات ‏ عن تعديل ما يجب تعديله وفق ما يهدف إليه المنهج 
القرآني من توجيهنا إلى اتساع أفضل الطرق وأجمل الأدب في ما يتعلق بأسلوب 
نقاشنا لقضايانا الاجمماعية أو فيما يخص ما نتناقله من أخبار شفاهة لترسلها 
الالسنة بعد تلشفهاء مزيفة مز خرفة لُتستق وقد بادر سامعوها . إلا قليلاً منهم . 
بتصديقها دون أن يدعوها تمر على يشبار عقولهم. 

لہ يله أي امثوالا ونیک تی ل وت و أ رت أله سمي 
تہ أنه 09-9 20110 E‏ بالل هر 
یکزددیں آن کہ آغکا وآ نرو ن 5 ایت یرد اس وکر لاه اواد 
اق نشی اد لو کم ف ونَْرعَيڑھ | وا وير ئا 
نخان ارم ليميو بنقارت ہم ارآ کک روع یح یھر ار قرا لهم 

اھ ري 042 

وتنطلق ومضات المنهج القرآني لتغمر قاعة الدرس بعد أن سجل لكلا 
الفريقين موقعهماء فرغب أعمق الترغيب وأنذر أعظم الإنذار ثم أوضح أن التقورى 
لا تنمس قلب المؤمن إلا إذا اختبر وامتحن ليتّسع ‏ بإعداده - لفيض هذه 
الكلمة: كلمة التقوى التي يستحقها من سعى لها سعيها وجد كادحاً حتی 
التقى معها على درب العمل الصالح. 

فالتقوى هي الي تصوغ المؤمن ليكون مؤمناً في نظره إذا نظر وفي 
سمعه إٰڈا شو ستميع. 

وفي -حديته إذ تتحدّث جهر به أم أسه؟ 

فملء سمعه إیمان: ومزء بصره كذلك» عتی في جلسته يعمتير الجلسة 
المؤمبة حيث يحتفى به كمؤمن ملترم بآداب الإسلام ليكون أهلاً لكل توة 
وتبجي ل . 


(1) سورة الحجراتء الایاٹ: 1-۔5, 
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فلا إشراقة لمسجدء ولا تألق لتقدم إلا في أحضان الأخلاق الكريمة: 

طا ادر ٤‏ مولا 5ار شر اتراو ای ق افعو ينجي اله شك تلا 
ا ا ا 1 وال ی رجو و اق 
1 - في قاعة الدرس يادي 2 النداء الذي تتعلق به النفس المطمعنة 

وترتاحم إلسيه وتألفه شغوفاً متلهفة لسماعه؛ لأنه كلما تككر في عودته 
الميسمونة أتى بالجديد المحبژب واللذيذ المسمتع. 

إنه يبعمثت في لفوسهم ألعرّة يسع خطاهم خطلو ة خطوة درياك يضع لهم 
الطريقة العملية لتنظيم , صفوفهم عد شاي الأعداء, 

أما هنا فإنه ينتقل إلى لون آخر من التنظيم في مجالس العلم والأنسء 
يعلمهم كيف تكون الفسحة في النفس قبل أن تكون فی | المكان؟ 

إنها فسحة التسامح والإيثار» بها تسري روم المودّة بين أفراد السجماعة, 
0-2 إن المبادرة بنش الامر ألما تعني الطاعة العملية السبي تقابل بالمفسحة 

الا تت لَه كم ..4 أكرم بها وأعظم! 

21 للذین تخلصوا من أنانيتهم » مجعلوا قلويهم أوسع مکان لاخوتھم 
لين يفهمون أن الاق إيثار وبة» ويفقهون أن ال لا یشف بمفهومه عند تولية 
الو سوه قبل المشرق والمغرب» فھو لیس مظھراً و محر کے وشكلة و مور 2 

ولكنه إيمان يتغلغل في أعماق النفس ونور يقذف في القلب فیقیض عملاً 
في -حيأة الغرد والمجتمع. إن و البڑ هي نسو م وائفیاد في صلاة ھی 


7 سورة المجادلق الأييان: 41؛ 02 
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واتجاه واستشعار لعظمة خالق الكون وأثر يرز النقطة القي تلتقي فيها القيم 

الأخلاقي فيماأ يؤدّيه الفرد من عمل صالح. 

3 - وإذا اقعضت دواعی التنظیم أن يتخَلّى المسلم عن مكانه لأحيهء فان 
علية ان يغتكم فرصة الظفر بالمكافأة المسجزيةء لیرتفع شأنه عند اللہ 
وتعلو در جاتہ جراء تواضعةه, 

1 - أن يحيي في ضمیر الفرد والجماعة النزعة الإنسانیة عن طريق تربية 
النفوس وتهذيبها حيث يربط بین تقدیم المعلومة والمکكافأة ثتم عملیة 

2 - أن يعلم المؤمن أن العلم ليس حشوا للمعلومات بمعزل عن السلوك 
والتطبيق العملى» ولكنه حقائق تحيا لتحدد الاتجاهات وتكسب 
المهارات, 

3 - أن يمجدسب المؤمن ذو الخلق الكريم مزاحمة أخيه, لا سيما في 
حلقات التعلّم وأماكن العبادة التى يتبادر إلى أذهان البعض أن المزاحمة 
مطلوبة في مثل هذه المواقف مع أنها إيذاء مُنهى عنه وصورة مُتْفِرة 


درس المناجأة: 


درس المناجاة أو الدرس المخصوصي قل يبدو شبيةه بين هذأ وذاكع غير أنه 
في كل الوجوه لا يُرى وإن يكن فی بعطھا اختلاف: فإنه قد يلحظ في 
الوسيلة والغاية معأ ويلحظ كذلك فى الرفعة والضعة. 
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وفي ساعة اللقاء تلك وساعات الدرس الراهنة في عصرنا الحاضر. 


وإٰذا انتقلنا في رحلة ذهنية عبر المسافة الزمنية» تمدّلنا تمثلنا المشهد وهو يزخر 
بالحياة والحركة بالصوت والصورة ار ا التربوية وحي 
تمارس عملا من خلال تلك المواقف حيث يسعى المؤمن جاڈاء ملعمسا 
اف بالنتبي صلوات الله عليه يود متلهفاً یناجیه في شأن من شؤونه 
ضة لیحظی بتوجيهانه ويتلفس الرشد فی وأيه والسداد في نصحه فی 
ا بعيداً عن جو الدرس العام الذي لا يخلى ریما من يعض التهتب البريع» 
ولکن لیس من حق الفرد آ بسائر بوقت ہو ملك الجماءةء وا كان له في 
جو یه مشاعاً دقائق ععدودة. 


ما أن شمر بقیة الوقت کما بشام ون بتدڑج ممھا في عظتھا کینہا 
يروق له؛ فهذا أمر لا يحق لأحد إنكار وليس من المسموح أن یعترف په 
للخرين ما دام قد تريطه بهم أوأصرع هي بعرى الأخلاق الكريمة موصولة. 

وبهذه الاعتبارات مجتمعة قرر المتهج القراني تأدية مبلغ من مال الذين 
يوذون حضور درس ألماجا٤‏ صدقة یأحذھا من هو في حاجة إليها حقا معلوماء 
ترسیخاً لقواعد الألفة والمودّة بين أفراد الجماعة وتطهيراً للنفوس من سخائم 


اابخل والشخ. 


7ت 


أما من لم يجد ما يقدمه: لضيق ذات يذه فإنه يعفى ولا حرس مع بقاء سحقه 
مضموناً مکفولاً فیما پر سا فيه من مناجاة الرسول صلرات ار علیہ فلا" 
یکلف ما لا یطیقء ولا یحرم من حق تمتع به غیره. 





(1) سورة المجادلق الأية: 12, 
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التسامح وغیرھا من القمسم لشوامڈ ع التي وسعتها جميعاً مخفرة 5 ور حمتة, 


وليهتدىي بدورما المؤمن ويتعلمها من خلال ما يبذل من جهل مضن في 
سبيل استيعابه لتلك القیم الي يتلقاها وهو في قاعة الدرس» إذ أن الوسط 


الاجتماعي هو الماك الحقيقي وألتربة المخصية التي 2 تتو افر ہین ذراتها 
عناصر التغذية السليمة لنمو نبتة الأحلاق الكريمة. 


و اعت ہے أن شد د موا کے د ےو EEN‏ دك قب فا لو OER‏ اق موا الست اة 
واا ا ایلوا یلوا 2-1 مت کت 


1 - ويتدرج الدرس في علاجه لقضية صدقة المناجاة» فيعفى من لم يجدء 
حيث يبقى من بيده يؤدّي كلما سدعحت لہ فرصة اللقاء متفرداً برسول 
الله صلوات الله عليه؛ لأن الدرس يريد أن يتعلّم المؤمنون أن للوقت 
قیمة ویریدھم أيضأ أن يفقهوا أن مهمة الرسول أجل وأعظم من أن تكون 
في لقاء عابر بفرد. 

2 - إن الخوف ليتسوّب إلى نفوس المؤمنين كلما تجدّد اللقاء من أن أمر 
الصدقة قد يشن عليهم ويثقل كاهلهم فلعل عبعه مرهق تزيده الأيام 
وتضاعفه توقعات النفس البشرية» وإنما الله الذي خلقها خبير بمخطراتهاء 
عليم بسبحاتها؛ لذا قزر مجانية درس المناجاة للجميع ليزيل أسباب 
الخوف ويقتلع عوامل الإشفاق ويوججه إلى ما يطهر القلب. 


ويد 41 | لسيسر ولا بريد بكم العسر 


مکل وهو يي بأنه سل بأسيتره حا فرطل إيمائه بقدر الله كما يوق 





(1) سورة المجادلة, الأية: 13. 
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يان القدرة األممئموحة له الما هي شبة ہن عند اله وبأن الحفاظط علٰی 
سلامتها أمانة ثمينة يجب أن تصان وأن ن تحمل لتؤدي طاهرة ثنية خالية ن ا 
اسو ع أن الله لم يرد أن يرهق عباده ولم يشا أن بحملهم ما لا بطیقون؛ فقد 
التی ترسم خطإوطھا متطلبات المجتمع بفغقاته المتنوعة. 


4 إن كك اك تی ماد امن شاي لب وتضهاروكه د وط وا یو اعت راک هقير 
یکا ران لن شو فتاټ کک افر واا نرين َء ان ار نمی 7 
ا روت 1 تضروںع رف الاش تر من لاله ولزو ان مہ ار 


رة وآ نو الصا وء اؤ اتح وزرا کے کے ا 
7-01 35 یت 


1 - افتتاحية الدرس هذه المرة تنطلق مباشرة من القاعدة التربوية فى أسلوبها 
المشعر بلمسة التخفيف بزواها وبرئها الذي يشفى غّلة العتِ 
والمشقةء» ويقف بالنفس المؤمنة عند الحد الذي يوقظها إلى أن 
البواعث والأهداف والغايات لا تنفصم بعراها عن الدائرة الي يرسم 
خطوطها القرآن الكريم 

2 - لذا واكب التوجيه المرحلة التطبیقیة لیلفت النظر إلی تحري الدقة فی 
شمولية التطبيق لكل جرء من جزئيات العمل المؤدّيء: وكذا الوقت 
المستتنفد؛ لأن أي زيادة أو نقص أنما يؤدّي إلى ترجيح إحدى كفي 

لعوازن: ثم إلى الخلل الذي يصيب النفس بالوهن؛ لأن النفس طاقة 
محدودة ید رکھا الملل كحي يعتريها الفتورء فهي كالبدن تمل فتنلشد 
الراحة وتروم الشجديد وتلذ بالتنويع؛ وأي إرهاق ضاغط إنما تنعكس آثاره 
سلياً على مقومات العقيدة. 





(1) سورة المزمل الآية: 20 . 
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وإن الاهمال كذلك؛ فهو يقضي إلى الذبول والفناء. إذن فحاجة العقيدة إلى 
غذاء ضرورة حثميةء وغذاؤها كزاد مسعمدٌ من العمل الذي لا ينقطع تياره في 
اععداله ذي المستوى المتناغم الذي لا نشاز فيه. 

وما الزاد؟ 

إنه العبادة بحركاتها وأقوالھاء وبمفھومھا الواسع کل عمل صالح يراد بيه 
و جه الله . 
3 - إن لقيام الليل أثرأ بالغاً في تكوين الشخصية وتربية النفس وصقلها 

وتهذيبها من حيث الإعداد للقيام بالمهمات الجسام. 

فالجنوب إذ تتجافى عن المضاجع استجابة لنداء الله ورفضا لإغراء دفء 
الفراش إنما تنعم بالروح والئقة» وهذه الثقة تكسبها القدرة على تحقل المشاق 
والصمود في مواجهة الصعاب التي تعترض سبيل نشر الدعوة. ولكن» ما صلة 
قيام الليل هذا بتلك الدعرة؟ 2 

وسم یتسحشق القیام؟ 

إن الصلة وثيقةء فهي کالحقدمة بالنسبة للنتیجة. غالقیام مرحلة من مراحل 
العداد لبناء الشخصیةء ودرس عملي لتوجيه النفس إلى الوعي المستمر يما 
يحويه المنهج القرآني من أسس تستقطب جميع ميادين الحياةء أسلوبا ووسيلة 
وتخطيطاً وتنفيذاً. وقيام الليل إنما يتحقّق بترتيل القرآن» وكلمة الترتيل لا 
تعدسي في مدلولها اللغوي إلا الترتیب والتنسیق. 

وما يُرئّب ويُشق فهو واضح بتفاصيله؛ بارز بمعالمه؛ لأن الترتيل مأخوذ 
من رتل ف «ثغر رتل) بمعنى ثغر مفلج: بين أسنانه شيء من التباعدء ومن ذلك 
قيل كلام رتل إذا كان واضحاً مفصّلاً؛ لذا كان الأمر بالترتيل ليكتمل 
الجانب التأهيلي في بداية الدعوة باستيعاب الأسس المكونة لعناصر العقيدة 
التي تجعل النفس في اتصال مباشر بالقدرة الإلهية وهذا الاتصال الروحى 
المعمثل في الصلاة إنما يسِتّبها الوقوع فى دائرة الوحشة والاكتئاب ويبعدها 
عن مطارق الجرّع والهلع؛ لأنها بالصلاة لا تعرفف اليأس. 
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0ببہ ول ب م 
لوطا دمن ألذيح هك .. 114 


هذه الطائفة هي التي حظيت بشرف المعیق, ولکٹھا معثة التکلیف لا ممتة 
الہڈل والترف؛ إنھا معيّة الصحية الدائمة فی الامتثال والطاعة فلا الرمان 
اک ولا المكان بقادر على فصلها؛ فهي موصولة الحلقات, لان 
ئنفة لم تزل باقية وللدرس حافظة» فالدرس في مستوى القدرة التي 
ينبغي أن تدخر للجهاد بشمولية أنواعه, 
كما أن هناك مقتضيات تقتضيها ظروف الحياة ولا سبيل إلى إغفالها. رال 
لا يريد إلا أن تسير الحياة في اتزانهاء لا شطط ولا توف -حمى يبقى الظهر 
ولا پستنفد الجھد, 


فمن الناس من يسعى في طلب الرزق وهم المسجون الذين يتهضون بعبء 
اقتصاد الامة أحمُظ كيانها وصوث حريتها. 


أما غی رهم من أعجزهم السمرض؛ و فهم الفئة التي ا قدرة لها علی مواصلة 
القيأع. إنها فير 3 بلمسة العطٔف میں 

ای يابو و ىر 2 

إنها الفعة الٹی تتولی حمایة الأرض والعرض ترسیخاً جذور العفيدة لتثمر» 
واستجادة للتنظيم الإلهي الذي أراد من الأمة في واقعها وؤفق معطياتها أن تكون ‏ 
7 تضصع اللبنات ويدآ تو نها ویداً تذود نها ذياد الحريص على مكتسباته: 
السمسحب لمقتنياته المتفائی في حدمة أمتة وتلمية منج أته. 
5 - ومن أجل ذلك کان التو جيه الإلهي پستھدف إيقاظ العواطف الديدية الي 


من أهم العناصر وأقواها ا في تكوين شبخصبية المسلم سجر تجعلہ ذا 
هكف سو يا فی اباك , 





, 20 سورة الرملء الاية:‎  )3( 
. 20 سورة الرملء الابة:‎ )2( 
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ولقد أفاد «علم النفس» بأن الشخص السوي هو الذي يكون له هدف مقبول 
اجعماعقاء تت ركز حوله فاعلياته وتتجقع وتتود. وإن نمو هذه الشخصية لا 
يكعمل إلا بالتحدي الدائم لذاتها والعمل على إصلاح عيوبها. ومن الر كائز 
الأساسية الي رشخها ال القرآنبي في هذا الصدد: الاستقامة التي من 
مقوماتها إصلاح النفس وت زکیتھا؛ والسمصدر الذي لا ينفد مدده في تغذية هده 
الاستقامة إنما حو الأصلاۂ فھی اسي تخلق في الأإنسان عقيدة إطاعة أوامر 

ايله؛ لأنها عن منكر القول وفحش العمل ناهية. 

وهي بأقوالها وأفعالها واتصالها المعجدّد إنما تلخص لنا جميع مكتشفات 
علسم النفس الحديث الذي يقول: «لن يسنى لنا الحصول على الشخصية 
الناجحة أو السخلق القويم عن طريق التأمل الباطني الصرفف بل عن طريق 

تدريب النقس وتهذيبها وحكمها والسيطرة عليها». 

6 - إن خاتمة الدرس بعد الفراغ من توضیح واقع الأمة بغغاتھا تت رکز ضي 
عملية القيسير بخقّة لمستها ولطف عبارتها الشائقة ولأنه تيسير لم يكن 
محدّداً فى كمف بل ترك تقديره اخمياراً وتطوّعاً لمن لا يألو جهدا 
حسب قدرته أن يأني بشيء ويكون هو نفسه عنه راضياً. 

وعقب الأمر بالشیسیر تتلاحق الاوامر مترابطة لترسي قواعد التنظیمء وليكون 
التواجيه الأخير لی الاستغشار ليشعر المؤمنون بافتقارهم الدائم إلى الله جلت 
اده وليجملهم يحسوث بان ما در منهم من تقصير فإن لهم في خقران له 

ورحمته ميّسعاً ولن تضيق رحمته في وجه من جاء من عباده تابا مستغفراً. 

حقسيقة الانسان: 

يكشف التوجيه الإلهي حقيقة الإنسان من حيث هو بشر في بشريته جدف 
وشطط فيرسم لهذه الحقيقة صورة واضحة بلونها وظلّها وحركتهاء ذات تعبير 

دقيق عن حالتي يسره وعسرهةء وضيقه وسعته. 

انه ينای في إعراضه إذا مشه فيض من خيرء ويعود مستكيناً في ختضوعه إن 
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لمسته من الشر لفحة أو من الألم وخزة» ينسى فيوغل في نسيانه؛ لانه اشتعم 
فی نلفسه رائحة من غنی؛ ویطغی في عتوه مدفوعا بدافع من الغرور الذي يسلمه 
إلى مصحفة الْعمحجب والا خشیال۔ 

ولسم يكن الانسان فی مسیرته بقادر على السمضصي قدماً نحو الھدف 
السمنشو د دول أن ينعم سن نور الد ما شد ر سه و يشت ملاہ, 

وما کان اللہ يريد أن يغويه أو يضله بعد هدي ولكئه الإنسان فى طبيعته 
الکنود الاجا حدق, 


ف واد امش لار ردقا رت ونيا الوذ قلاخو اش این بے ماھاجیدغوا 
1 نون تل وحور اددام دعن سی قن تسن كيك لاا مر 
تپ التار چ اتر هَوَقَائِسٌ 211 اليل سعدا سما 5 9 زا لاخ وی یا 
تمتیتة قهز منتوے لے تفوت وای لااو إِتَعَايَتَدككر 
1 کت (1) 


1 - إن الاقنعة لتسقط عن السحقيقة البشرية فتبرز في غير وجل ولا خجل حین 
یخدشھا شيء من نوائب الدهر وعاديات الزمن ونکبات اللیالی؛ فھی 
عندئل تلا جزعة إلى ساحة ربها تاثية أرابة تدعو مخلصة تلشمس 
الشجاق حتى إذا انكشف الضر ولمست أقدامها بد الأمان عادت فکان لھا 


#2 - ان النعمة لتنقلب نشمة على الانسان دي الميول السمشسحر فة والعقل 
الجحود بغشاوة الجهل التي تطمس حقائق الأشياء وتجعل من عقله 
عقلا لا يرى الأمور إلا من ثقبها البائس الشقيء ولا ينظر إذا نظر إلا بعین 
تعسة تنقلب به في مهاوي المقت واللعبة» حيث يتسخذ من هواه إلهاً 


ومن ماله معبو دا ومن عللمه وثنأ یجو تحت أقدامهع ومن جأهه ينسج رداء 
(1) سورة الرس الأعان: 9ء 10, 
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یعلو به في سماء الغرور والاختيال» عندئل ينسى بدايته وتغيب عن إدرا كه 
النهاية السي تنتظره ‏ وهو يشمتع يكفره ‏ ولیس عن مصيرة ببعيد. 
فلهب النار المحرق يستقبله لیکرم وفادته ویحسن صحبتهھ. 

3- أما الدموذج الخ فهو المثل الأعلى للصلاح الذي تنبثق من شخصيته 
مجموعة الصفات التي تحدّد أبرز معالم الانقياد والخضوع وأوضح 
ملامح السحذر والرجاء. إنها تتذكر حين يسى الآخرون» وتعلم حیث 
يجهل من ليس له في الدرس نصيب ولا في المعلومة حظ: 


لن ھ عي 5 KT‏ سج 7 5 2 0۰ لبر ا سے سي 2 لم 
إفزهذ تستويه اأذيرت يشتنورت والذيرت لا تما کد کڪ را ووا 
الاب 4 


والتذكر هو الذي يجعل الإنسان ذا العقل السلیے دائم الصلة بريّه لا يحيد 
عن التعلّق به قيد أنملةء وبهذه الصلة تعسقق الغايات العي تكتمل بها عناصر 
شخصية المسلم. فيحيا ضميره؛ لأن الضمير هو الضوء الأحمر الذي يرسل 
وميضه منطلقاً من أعماق الإنسان الرشيد ليقول له: قف فإن في مواصلة سيرك 
خطراً ثم يؤنبه على فعل قد فُعل بخطأ هو عن طريق الحق بعيد. 

ومن یعش بضمیر حى بعقيدته فإنما يتوق ثمرة السعادة النفسية واطمئنان 
القلب وشفائه ۱ 

ط امنا ودين ڈاراین بش یلان کات تظۂ آلٹلوگ ,(ت. 

ولقد ثبت بالدليل الملموس القاطع من خلال الصجارب في میدان الطب 
أن القلق والهم والححرن والكبت تؤثْر تأثيراً مباشراً في الوظائف العضوية وإن 
هذه الحقيقة قد أكدت من قبل كثير من علماء التشريح وإن أحدهم ليمضي 
فيقول: 


(1) سورة الزعرء الاية: 10. 
2 سورة ارعدء الأية: 29 
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القد أيقنت أن العلاج الحقيقي لا بد أن یشمل الروح والجسم معاً ونی 
وقت واحد» وأدركت أن من واجسي أن أطبق معلوماتي الطبية والجراحية إلى 
جانب إيماني بالله وعلمي به ولقد أقمت كلنا الناحيثين على أساس قويسم. 

بهذه الطريقة وحدها استطعت أن أقدم لمرضاي العلاج الكامل الذي 
يحتاجون إليه. 

ولقد وجدت بعد تدبر عميق أن معلو ماني الطبية وعقيدتي في انل ھما 
الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه الفلسفة الطبية المحديثة. 

أما إذا أبعد الإنسان ربه عن هذا المحيط؛ فإن مساولاته لا تكون إلا 
العلاج بل قد لا تبلغ هذا القدر: 

إذن فلم البحث المضنيء والكد المرهق في طيات الكتب وتجارب 
الاس ؟ 

وبين أيدينا العلاج الداجح والبلسم الشافي لكل هذه الأمراض النفسية. ففي 
القرآن الكريم غتّى من الوصضات الطبية التي حث المسلم على أن يلترم 
بتعاطيها دون انقطاع لیکتسب المناعة من کل داء ويعوذ بالله من شر هواجس 
النفس وطوارق الليل وحبائل الشيطان. 

آل إن یی کرام امک الزجزوع آم ا 5امتە لرن وال 
اسردم آذی کرک صکتی ر انون وَالدنَ د أنوا . ڪي شنو اسابل 
وروی ھ والدی لذت رن الات و لیج مین عدا ب کته نر 5ن 
یی کے بکرم یرم اوري اذہ کراب حون لے الع ازوا جه ومالك أيهم 

زیر ویرت ھ شی ابت وا 9ت وا ہر اذوه 

7 2 ہز ټی راودو وَالْذِينَ هم ياك تهم ایو دان ئا لذبن رع سلاتهز 


تا خودت ارابك وجل زو ي 


(1) سورة المعارج» الأيات: 35-19. 
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ا ہس جو 


1 2 بی اندرس فی دقة توضیعحه أنعيجة فحص حقیقة الانسان)؛ لیبدو 
عارياً بحلقه حيث حلقت معه جرثومة الهلح منذ البداية لتدمو وتتوالد» فتلتهم 
كيانه وتمزق عناصر التوازن فيه ثم تجعله يتأرجح جروعا منوعا يتقاذفه الطمع 
والشح استصجایة اتقلیات الےحیاة التي لا تسعقر على حأل. 

وھو یت خجط في هبوط لتيجة استسلامه لمرضه المرمن الذي لسم یکن لہ 
من عار ج یجن يك سوک م ربل دت کو الكريم سن وصفات الشفاءے۔ 
وصفات الشفساء: 

أولاها: إنها الصلاة بديمومتها التي تجعلى من سلسلة نورها للمسلم مدداً 
لا ينقطع ومن رصيدها عدداً لا ينفدء إنها الصلة المتجدّدة بريه يلتقيى يه فى 
بو هيف بكرة وأصيلا وكذلك عم پس اليم والختام. 

وثانسيها: الاعتراف بحق السائل والسحروم؛ إذ أن فى مثل هذا الاعتراف 
تنمية للروابط الاجمماعية وزرعاً لبذور الراحة النفسية والأمن الاجعماعى» وتغذية 
لمشاعر الأخوة» وتوطيداً لأركان المودة الى تكسب النفس الإنسانية المناعة 
القاهرة لنوازع الشعم والأثرة. 

وٹالٹھا: وهي الركيزة الأساسية في أعتدال وصفة الشفاء ووقوقها رشيقة 
القوام رأسخة الأقدا لن المعدق ہیوم المحساب إنما ينظار لاڈشیاء بنور أثلهء 
ويزت الأمور يمير أل المنهنج القرآتنی؛ سج اب کے بالسعادة جس یقدم لأنه پر کے 
فی الا ے‌جام كمذاً وشقاع. 

ورابعها: إنها الخوف من عذاب الله ومن يخف اللہ يكن دائماً فى حماہ 
ومن یحمدد الله كانه یحذر الاآخرة ویرجو رحمۂة ره ویخشاہ ويثقيه تسخلو نفسه 
من عقدة الشعور بالذنب وتأنيب الضمير. 

وخامس الوصفات: إنما تتعلّق بطهارة المؤمن ونظافته من درن الفاحشة 
وقذارة الجنس إن وقعت في غير طريقها المشروع فخطورتها عندئذ واضحة 
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بينة» فلا أحد قط يماري ولا يجادل» ففي نفس كل محاول ألف دليل 
ودسيل. 

إنها تدمر النشس وتزعزع كيان الأمة وتحطم أواصر المجتمع وتفشت 
وشائج الأسرة. 

وسادسها: إنها الدعامة الكبرى التي يقام عليها نظام الأمة؛ لأنها أمانة 
العقيدة في استقامتها ورعايتها واحتوائها لكل شؤون الحياة؛ فبها يتشر الأمن 

بين أفراد الأمة ويخلو المجتمع من عدوى أمراض الغش والمكر والسخداع 
حيث تغشأه نفحة من روح ألله. 

وسابعها: أما القيام بأداء الشهادة فى حدودها الى رسمت صادقة مستقيمة 
معتدلة لا ميل فيها ولا تحريف» فإنما يبلغ بالمؤمن قمة الانسجام النفسي 
حيث يحس بنشوة الانتصار على نوازع الشّرٌ ولذة إبداء الحق التي تسخترق 
حجب ظلام الساطل» ثم تنته إلى أن للمؤمن ‏ يسمته هذه اليد الطولى في 
بناء صرح العدالة في المجممع الذي بريده الله ويرتضيه. 

والثامنة: إنها الصلاةء وصفة الشفاء السي يعود أليها الدرس ليختم بطاقة 
الوصفات كما بُدئت دوام في أولها وحفظ في النهاية ليجشمع الاثنان ويقترن 
الإلفان في تسحديد وقتها وتأديتها محفرظة بحركاتها وأقوالها حرصاً على 
حلقات الصلة النظيفة الطاهرة الي تمنح النفس جرعات الشفاء المتعاقبة 
سکینة وعافیة وفرجاً من كل كرب ونجاة من كل ضيق. 

بازیت یک زی 4“ 

ولسم نزل نسحيو تحت مظلأة وصفات الشضاء التی یمعد ظلھا الوارف 
ليشمل جواتب النفس فيصوغ منها نقساً لها من حظ الكمال البشري أوفر 
نصیباً وأجمل زادا 

اوذ او ال تعفر ع زیی مرآ ولةاخط و نيرج الواس ةبج 


(1) سورة المعاري الاية: 35, 
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َال یرک بییٹور۔ ایپ قد اوت ماج َال یٹ َو او رت تا ضفْعَتَاعذاتِ 
تمعد لبها كارح امأ E‏ 


1[ - إنهم عباد الرحمن قد ورد ذكرهم بهذه الصفة بطريقة ة الإخبار في افتتاحية 
الدرس» إنما جاءت بتركيبها الإضافي لير الانتباه الواعي إلى إدراك 
حقيقة العبودية التي تعني الخضوع في قمته المتناهية الناشىء عن 
استشعار القلب عظمة المعبود. 

ثم يأني التعبير بكلمة «الرحمن؛ موحي في صدق ووضوح ياحدى دعائم 
المنهج التريوية السي تشتقٌ من الرحمة في انتظامها وانسجامها وتناسقها في عقد 
واحد مع العبودية: كن عبداً لمن يكون بك رحيماً. إذن: فالربط هنا قد يبدو 

رائعاً محكماً. فصفة الرحمن أنما تسع كل معاني الرحمة في شتّى مجالاتها؛ 

لاٹھا نٹ وحدہ ولیست لسوأہ. 

ولا أحد أجدر أن يتفيأ ظلّها غير عبد تشربت نفسه وصفات الشفات. 


2 - إن في مشيتهم قبساً من نور الله لا اخميالاً ولا بطراً ولا ضعفاء ولكتها 
أالمشية اندي ۔حلددد سمتهأ الرحمون ووضع ھیٹتھا بکل مقوماتھا وقوامها. 


3 - وإن الأرض لتسعسق أن يرفق بهاء وإن الجاهلين لكذلك. فهم الأجدر بأن 
ُرڈ على خخطابهم بهمسة السلام الرقيقة الرائقة لتم الدائرة الأحلاقية قولا 
وحركةء ثم تتدرّج في تساميها لتصل إلى ذروة السلم التعليمي: سلوكاً 
وعقيدة. حيث تتحوّل عبر محاورها المتنتظمة ليو كد حقيقة التوسط 
والاعتدال» لا إسراف ولا تقتير» وإنما الانفاق بصورته المتناسقة التي 
تجعل محور الارٹکاز ثابتاً فی پناء الأمة والفرد معاً. قال سراف دام 
يصيب الفرد فيفسد نفسه قبل أن يفسد ماله وخلقہ۔ 


(2) سورۃ القرقانء الایات: 66-63۔ 
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والاس اف والتبذیر صنو أل پخرجان من مشكأة وأحدة؛ لأنهما إلفات» 
فكلاهما من وحي الشيطان. كما أن السرف يدل لغة على الضراوة؛ فهو في 
إصايته ضا عشیف٤؛‏ إنما یجھز علی النفس والجسم فى أن واحد؛ لذنك كأنث 
التحذير منه شديداً. فقد کرہ اللہ المسرفین وجعل المبذرین إخواناً للشیاطین 
إبرازا لخطر هذه الففة على المجتمعء وتبیهاً أحذ الحيطةء وذلك 
باستيعاب المعلومة الى تحدّد مقدار الإنفاق بالدقة الكفيلة ياإبقاء کفتی 
الميزات معتدلة لا استیضفاء ولا فور 

ولقد حذر القرآن من الإسراف حتى فيما يتعلق بينية الفرد الجسمية من 
أكل وشرب فهو قد يؤدّي إلى عبودية مقيتة لأكلة شهية فيظلٌ مرتبطاً بمعدتہ 
حيث يصير منهوماً لا يشبع وظمآن لا برتویں فإذا كان فى مقتيل العمر احرف 
به شرهه عن جاذة الأعلاق الحميدة؛ وإن هو قطع شوطاً من عمرہ انكس في 
خلقه فعاش يأكله المرض ويلتهمه القلق والهم. 


اع 


ايك( قثو زؤر فاو یناو و نيت َك كام ادير 
لدعو مح اھ تھا ءاخر وليشت ور رج ]اتش الشركة اغالب مق 
ولآ یژور رت نمز د ترات مان بتاتف لہ التکاب زم تم 
ولا فی کا تاھ (لآت کاو اے ویرک تلایا ریت 
ہت و ححَك حصت وکا ال کرات ان ومر کات وعیمل مایا 
کے هال ابا والزیرے لنتنھَذ و ال وو رَوَاکامَڑوا 
بالود اكرام 7 - 2 
ضما وَشنيَا نع وَالديرت يك 0 تايب تڪ اين أڙواڇ تاوذ ر ہلت 
فة اع یا تالق امام اك زت لق امت بوا 
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4 سے ہے خی یی لج تا ہمہ ٣ے‏ کرد سے کے سا اد 2 
EY‏ س مان أبكؤْ رت . صاقو فد کشر سو ی يحتكون 
اسم 
رام ا 


1 - وتسم وصفات الشقاء بعد أن مر الدرس بحر كتي النفس والجسم معا ثم 
یشرع بانتظام يركز على ترتيب السمات التي تكتمل بها تركيبة عباد 
الر حمن لين اسصحقوا عن دار ة شر شا التسجيل في قائمة أل سحن 
لائھم لا یشجھون لسو أه» فهو صمعهم وبصرهم) إنه يدهم التي يبعلشوت 
بها ورجاهم التي بهأ مشو لي فهو معھم آیدما کانوا وحیغما وجدواء ۴ 
خر جوت عن داثرة ال في سبيله يجاهدون» وإٰذا انتصروا کان نصرهم 
لدين الله. 

2 - وإن باب التسجيل فى قائمة عباد الرحمن لم يزل مفعوحاً على 
مصراعيه» يقبل كل من حت على ضميره نسمة التوبة فأيقظته من غفوته 
فجاء یر کض يحمي بحمی الله ويلجاً إلى ساحاته ناجيا من أليم عذابه 
و شد يد ها په . 

3 - ويعود الدرس ليوضح سمة من أهم سمات التربية الاجتماعية» وهى 
شهادة الزورء تلك الظاهرة الخطيرة المي تؤذي إلى تضييع الحقوق ونشر 
الفساد وتضاقم الشر والحقكد. 

إن عباد الرحمن ليربأوا بأنفسهم عن سماعها فضلاً عن تأديتها؛ لأن لديهم 
من الأعمال الصالحة ما يصرفهم عن الخوض فيما يلغو به اللاغون» ويهتف به 


ابه ویتاکد اللجوء إلی اللہ وتترشخ الصلة حیٹ يثم الاتجاه المفعم بألئهة 
والرغبة شي حیسم الخير للأجيال المتعاقية التي تدش وهي صحضن 


7787 سورة الفرقان» الايات,:‎  )1( 
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21. :۱09 -[3 بیصعیصب ٠ن‏ 1 


التربية الإلهية ساعية لأداء الأمانة تنفيذاً لإرادة الله الذي أعدّ لهم أعظم ما 
يقر العين ويئشج الصدر في غرف الرحمن أعز مكان وأجمل مستقر 
يستقبلون بالترحاب والتحیة والسلام. 

' - وفي الختام لفتة تتاسب نھایة الدرس حيث يصدر الأمر الإلهى للنبى 
صلوات الله عليه؛ تعزيزاً وتخفیفاً عما يكابده من عناد وجحود؛ 
وتحریضاً لمن پصخلّف عن تسجیل اسمہ في قائمة ق عباد الرحمن من 
أن یبادروا للانضمام قبل أن یسبق عليه القول فیکون من الخاسرین. 


( قلعا نبوا يخكح رتملا ذ سك زكر قكذ كتإشر تسزق يحكرن 
ىما 

ولم تزل وصفات الششاء تشم بنورها فتغمر بميضها سن بشوز بصدي 
الإيمان وخشية الله. ومن أجدر بالخشية؟ إنه الله عر وجل؛ لأن الخشية إنما 
الجاه والسلطان يجزعون؟ 

ام نهم عاسى الولد والاسرة يشفقون؟ لكنهم علی کل شي عزيز یجلونہ 
ويقذرونه ويحترمونه. 

فالاحترام إنما هو خيط عتين يحكم الربط بين من لا تطيب له الححياأة إلا 
مح الاخرين ومن لا يحيا إلا يإلف يحن إليه ويأنس به. 


اشد إلى حالقه غير انشكاك, 


لب بإ ركم ےک و س ي 
«ء قد فخ ازیٹرن الیم فصتم حون وَالزیں معن االغو 





(1) سورة الشرقان: الأيات: 77, 
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تخرضوو والبر مُرارَھع مو میلو © و مولت زوجي حوفلو کھلا 
ع اَزْوَاجہۂ آؤزتائلک تائم ع ر خر ارين تق ر دك موك هم 


العاذووي َال لایخ ںی وا انيم اويم م فظوت م 
أربت راورن كرو الفرةويق لدو 04 . 


1 - ل قد توج الدرس بأسلوب یحمل ما یفید الصحقیق والعشویق والإثارة؛ 
ليكوت جوه - بمقدمته هذه منعشاً للنفس» » موقظا للقلب» صمح رکا 
للوجدان» يرسم عنوانه بأجمل صورة وأحسن إطار» وأبدع عبارة» إنه 
الوثيقة الإلهية والوعد الذي لا خلف فيه» إنهم يفوزون أفرادا كما 
پفلحون مجتمعاً وأمة, فما من أُحد إلا ويود أن پفوز ويفلح فی حیاته 
بأبعادها المتعددة. فكلمة الفلاح أ؛ ثيرة على النفس جميلة في وقعهاء فلو 
قلت لأحد: أنت أفلحت في عملك للاحظت في التو أطيب الأثر وأعمق 
الارتياح على وجه بادياً؛ لأن النفس - بسجيتها ‏ تطرب للثناء وتهش 
للمديح مثلما تنقبض للدم وتكرهه. 

2 - لذلك كانت المقدمة حافلة بألوان من التشويق: من وعد وارد فی وعاء من 
الفحقيق المؤكد. إلى فوز شامل وفلاح عام يحتوي دروب الحياة 
الدنياء ويضم في وقار لبق أودية الحياة الأخرى بكل ما فيها من ئعیم 
مقیم مدخور من قبل الله لعباده المؤمنين. 

ومن أجل ذلك كانت صفغة الإيمان تحتل أرفع مكان؛ لتضع صاحبها في 
أسمى منزلة: لیکون فی موفعه الامن الذي لا یستطیع ان رمخلی عله؛ فكيف 
إذنء وهو المؤمن» يسمح لنفسه أن يخلع رداء الإيمان الذي ارتضى أن يكون 

له ساترأا؟ 


وما جاء فى مقدمة الدرس إنما هو انتراع للاستجابة وحض على الاقتداء 





(41 سورة المؤمنوثنء الايانت 11-1. 
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يمن توافرت فيهم هذه الصفات السى تبرز كمال المؤمن بسملامحه الواضحة 
وتححذد هويته بسمته ! لعملية الي تجعل منه مؤمدأ ينكر ذاته ولا يقبل أن يُرضي 
غروره بدا ر أن يحت أن يسمع ثناءٌ ومدحاً على ما لم يفعل. 


1 ف 


لاکن آے ر۱ بطر ر5 با اوا نبرک ١‏ ادوا بسا رعاو 
ی بهم باقر آل داب وََمْعَذَابُ آي 04. 


3 - السحة اليسارزة ادي تأي دائمأ في مقدمة القائمة فتحتلٌ قکتھا إنما می 
الصلاة؛ لأنها المظلة الواقية والقمة العاصمة من كل سوي الحامية من 
الأذى؛ المنجية من الهلاك الماحق. فمن شاء أن ينجو فلیحافظ عليها 
بخشوعها حيلما يقفا بين يدي الله يستشعر قلبه رهبة الموقف» 
فيسكن حيث تسختفي جميع شواغل الدنیا وتٹضاءل کل الحرکات إلا 
حركة الاتجاه إلى الله وحده. فلا لغو في القول ولا لغو في العمل ولككنها 
الحياة السجادة» حياة البناء والتشييد والرقي والسعي من أجل خدمة الأمة 
ورفعة شأنها. 

لذا نجد القرآن الكريم قد ركز على الدعوة الملحة فيما يتعلّق بركن 
الزكاة عقب ذكر ركن الصلاة في الترتيب مباشرة؛ لأئها الدعامة الأساسية التي 
تنھض علی أديمها القاعدة الاقتصادية. ولأنها أيضاأ دعوة تسمل في طيّاتها 

حت المؤمن المسعمز على السعي الدؤوب لتدمية ثروة الأمة وزيادة دخلها. 

إضافة إلى هذا فهي السبيل الواضح إلى تكوين النواة الأولى في وحدة 

الجماعة. 

4 - وإن من أهم الأسس التي تعضافر على بقاء الأمة قوية معماسكة عفة 
أفرادها ومحافظتهم على أن يحيوا في نظافة وطهر ليكونوا في مأمن من 
دنس الفاحشة وضبثها. وقد حدّدت طريقها لتحفظ البيت وتصون للدشء 
كرامته منذ البذرة الأولنى لتنمو في تربتها أمنة تنعم بنقاوة الأصل وصفاء 

(1) سورة آل عمرانه الأية: 188. 
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ا , حبٹ یحسل الطفل بان دم البٹوۃ یسريی فی كيانه رائقاً اسر فك 
انتعمائه إلى أب يعترّ به ويفخر بأنه إنما جاء إلى هذا العالم من طريق 
بر کی ۶ وإذا تفت ده الصورة القاتمة من المجتمع حلت مکاٹھا صورة 
مشرقة وضيغة تعلأُلا على صفحتها معان جلية من العفاف والظطهر. 

5 مه إن الامانه لُودی ‏ إنھا لثرعى وإنها لتحمل ولكن حملها ثقيل يقود من لا 
یکون لحملھا أهلاً وينوء بمن لا تتوافر فيه وصفات الشفاء؛ لأنها أمائة 
متعددة الجوانب: قد تكون تجاه النفس فی شتى نواحيها أو قد تصہح 
وشعاب الأمةء أو هى قد تكون أمانة التكاليف بحدودها وتعرجاتها 
سر 211ر 3 موسر أ إل د 5 رع د د اہو دىه .مه 

سے کر سم (1 

أي و > پ4 1 

فالكخلى عن الأمانة فى أي اتجاه من اتسجاهاتها خیانة للہ والرسولء ومن 
يقعد عن الجهاد لتسقيقها إنما يبشع نفسه قبل أن يهدم ينأء أمته. 

إنه یخیس بعهد الله الذي لا وفاء به لمن لا أمانة له. 

فرعاية العھد شفاء لما فی الصدوں وتأدية الأمانة كذلك دواء وامتثالاً لأمى 

الله الذي تلق الإانسان فی آحسن تقويسم وأورثه أرغد لعيسم, 

اور ھت 27 ہپ ہے سے 3 ہے ابي 5 کو ونب کے ہیں م 2 
اوك ھاو روق الذينترتورت القزد وس رف اح یلد وت 4 1 
 )1(‏ سورة الأنشالء الاية: 27. 
(2) سررة المومنون الأّیعان: 10ء 11. 
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قدي سس راق الأسرة: 


ا سارہ ی ألو دة الى سے ت طريق لمر شی ر ساره اذارضيڈ الششسي دض 


اس ا هة ال ج سل م را تر اک گرا یس رے ا ھا 
تس ١‏ اہی الو لھهیة ای لر بثتف مشاعر افر ھ لیر E‏ سب رشا ن اہ مع اء قا 3 
س شا یہ کی اما حياس بجو ال الاععزاز وأ خر دالا اسا الاپ 


ساك السودة و تار السشن. 


ل .2-2 Ei‏ اح ا ےہ 
ولان 1 الاس الذي بز حشر یسر الااستقرار 7 ٦‏ 8۵و 0 گل نايف یچ بے 


ں ڑ۶ 


1 سنال الذي تمتك کر الہ اسحا نة بابسا یا فتزر 2 م امم بده ا 


0 ہجر لے لومي 


والسكينة. وإ المرے لیرنوا یسر لا لی الافق اک 5 شر یب ےم پیر سن ن لے 


نے 


٤ 


کے 


ام مستشتماء أو أنهم في ئی با ج 5 CIT‏ ۳ ج لومت ون بال قي تطلب 


ہے 
ا مسو ع فايس بواجدہ؛ لأن اسه ت اع مفقود إذ كيف ية أمرةٌ 5 ہتمجاوز 
ا ز امسر با الال ابي یڑغی) وأم تسش ۽ واخ ڀلو د ریا س الازرے وا حت 
٠ - | 5‏ ۰ ۰ 1 ا ج il‏ 7 
ندال ۽ نم EE‏ تنحني إجلالا لحمل شموم المحياة و لے سن دی و الزوج 
ما یثقله. 


ويحدّد المنهج القرآني مسالك العلاقات بين الأفرادء ولكنها العلاقة ذات 
الإطار العقدي الذي يقف بالمسلم عند نقطة التوجيه التربوي. 
فالاختلاف فى العقيدة إن أسقط حق طاعة الولدين فإنه لا يسقط حقهما 
في المعاملة الطيبة والصحية الكريمة؛ حيث تبقى صخرة العقيدة صامدة 
ليكون لها في النهاية النصر المبين. 
: کے 7 
+ وَوَصَبْنَاا اشاق والد یہ خسناقادے_ جاهد ۶ءء ك ھا 
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تھا اا ةسه تڪ ف بک تاکر سلون ي ودين + اموا وع واا لشت 
سے سے کے 0 ۸ اس 
لذ پر نے م إن 


1 - ومن أين كانت البداية؟ 
إن الدرس ليبدأ جولته من القاعدة لتكون اللفتة مسسجمة مع لفتات 
الإصلاح ذات الحلقات المتعماسكة؛ فتنهض سليمة في نشأتها عملاقة 
فی تح رکھا ثابتة فی ععلواتھا فقد صدرت التوصية. من الذي اصدرها؟ 
ولمن وجھت؟ 
إنها سن تعائقی ال خلق كك مدر نب رقع لان الانسان واعلاء لقره سيبلغ 
شأوه فى مجال السمو الخلقى ويقف وهو يدرك جيداً حقيقة الأمومة في 
قدسية حنانها وصفاء مودّتها عندما تجود بأعر ما تملك في غير تأفف ولا 
شکوی۔ 
ويتطلع - وهو يعي معني الابوة في کفاحھا من أجل إرواء نبتة ال جیل 
المتلهفة إلى بناء المستقبل في تفاؤل وشوق مشرق نور السحياة المتدفق 
بالدماع المتدددة بحيو ية التساب 4 بسحيه , 
2 - إن الإحسان إلى الوالدين ليقترن ‏ حقاً ‏ بعبادة الله؛ لأن لهما فضل 
التربية. 
فکیف إذن ۔ لا یظقران فى حياتهما المدبرة بنظرة عطف ولمسة حنان؟ فما 
يفعنه الابن من بر إنما هو دين يفي به ولن يضي؛ لأن الدّين باهظ القيمة متنوّع 
العدد. فمهما عظمت الرعاية ومهما طال السهر على راحتهما فلن يكون ببالغ 
معشار ما بذلاء من جهد وعرق. 


وإن الإسحسان ليتّسع في معناه اتّساعاً يشمل كل همسة ولمسة حتى النظرة 
(1) سورۃ العنکبوتء الایتان: 7 8. 
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الوالدان بن فی کل خفقة قلب هتافا یشید بجلیل تضحیاتھما. ‏ و کم پسعدھما 
أن يبت فيهما الإحساس بالثقة العى تجعلهما يعترّان بأن لهما وزناً كسيراً بين 
أفراد الأسرة ليريا بعد ذلك دورهما فی المجتمع. 


و نشد أوضح عم النفس) بان للمسدين أمراضاً نفسية تتلخص فيما يلي: 


شود 


شدّة حساسيتهم نحو ذواتهم. 

إعجابهم بتاريخ حياتهمء وكذلك إعجابهم بجيلهم الذي يعتبر إعجابا 
بأنفسهم ولكته بطریق غیر مباشر, 

إحساسهم بضاآلة حاضرهم بالمقارنة بماضيهم؛ لأنهم يرون في ماضيهم 
الفتوة والقوة والحیویة والنشاط. 

الاهتمام بالأمور العقلية دون سواهاء وهذا يعز إلى أن الذاكرة في مثل 
هذه المرحلة من العمر تلجأ إلى الاقتصاد فيما يتعلق بالاهتمامات 
الأخرى الي لا ترى داعي للانشغال بها حمى لا تقع في دائرة الإرهاق. 
عدم الاستعداد للتنازل عن آرائهم أو تعديلها والسبب في ذلك أن فكرهم 
قد تبلور وتحددت أراؤهم حيال الموضوعات العامة. 

الشك في نيات الآخرين تجاههم وعدم الثقة بهم. 

الإلحاس في الطلب لأتهم يرون في إدبار حياتهم حقوقاً قد تضخحخمت 
يجب أن يفي بها الأخرون» بغير أن يتباطأو! كما يدرعجون إن لم تلب 
طلباتهم لإحساسهم بأنهم قد أهملوا فلا أحد يعيرهم أي اهتمام. 


ولا شيء أقسى على الدفس من أن يبقى المرء كالشيء في زاوية الإهمال. 
لذا كانت الوصية بالوالدين بالغة الأهمية بتكرارهاء فقد تركرثت على العناية 


بهماء وسجلت بأبلغ عبارة شدة إحساسهما وشفافيتهما إن هما بلغا من الكبر 
عح تا 52-3 محذر الأبناء أن يتسجتيوأ إيذاءهما ویبتعدوا عم بجر ج شحور هما ولو 


باظهار التب جر والقلق ألمٹافیی لأرفق والرافة. 
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نا 


اا یا لاد ہیں“ س اس اننا يم لم يعد سك 


٣ 


۰ - سے 
+ - - الا تید وا 


+ سا 


بے 


اس کی ف وكا یت بت را اض ا ای اقيم رمق 7 


سے س َِ 7 e FTE r”‏ = کے سے س 7 1 1 
مسج لذ مر رع وق رف او کو ماک سای می a‏ دصق برأ ) 
١ٌ‏ إذا الان ا الد فأ اله حم الہ الك :غاا ج 
.1 ا ل 0 ہو a‏ سالط ظط ہا 2 لحك تس ٣“‏ ہے“ 0 > ا ااه ات 0 ٦‏ ع سم ي 5 ھٹ با ےا٣‏ ا . ے‫ 
سس ١ 1 35 . 35 E‏ س ۳ a" r‏ ۰ 
ا 5-5 سح ریا ا قل شاع Ey‏ 517 و لاسي ' ود 2 ااا 0 ٦‏ ہے 1 ا سه 3 ا 
2 تی ر ہد ٦‏ ماۓے - : س 
mı 85 ۴ . rr‏ ل 8 
ہیر ج ادگ ا اوک کی ای راء الال باد 7 الا ی ا ا 1 ہے ا ام سے ا 
جا 
کے E‏ 
ورای ایالد سے ا ٤ i‏ 


mk 4‏ 1 . 5 ۴ سی 
1 27 سح ا اا افا بعک E‏ فار أ[ کا میس ا الاو ده اا کرس 
بيذ AF‏ 5 2 پیم . r‏ ع 5 


أ ۰‫ . 3 
2 ۽ يڪل سان 1 امم ا کو ب عة ور 1 ر اة تی سج 03 ۲ اتا 5 


. 0 س ا عم 2 سس ا : 5 5 ہج و“ 
ورا 4 اق ارت کت ای 29-007 الَو 2 کے اف ضیح کیا 7 3 أ 


ع 


إذن فلا الأرحام بنافعة ولا الأولاد بمعتذين إلا من يأتى ربه وهو يحمل فى 
قله لير العقيدة وإشراقة الزيماك, 


اوا یٰ۶ 
بتاطكشر تمل 24 


لا بد هنا من وقفة تأثل وتدثر. إن المشهد المثير حقّا یشد الانتباہ 
ويسترعي النظر صورة بكل محتوياتها تبرز ملامح الصراع النفسي جليًا واضحاً 
حيث العقيدة في كفة وعاطفة الأبوة والأمومة فى كفة أخرى. 





(ا) صورة الأسرلى الايعان: 23ء 24. 
(2) سورة الاسراءء الآيتان: 13ء 14۔ 
 )3(‏ سورة العنکبوت الآية؛: 7 
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مضي ينسح خبوط قضّتہ وهو في صموده ‏ الخيط تلو الآخر حمی بنٹھي إلی 
شدي دل القمة فی تاج العیدة العامد المنتصر. ٴ 

إن أم سعد هذا قد أضربت عن الطعام والشراب حتی یعود ایٹھا سعد إلی 
دین 5 اٹہ و قو مه و لکنه یشف شامخا صامدا متعمشکا بعقيكته. و تر الام في 


کہ ضیسم مسات ا یں شرف علي الهلا ك., 


0 
س بث ٍ ۴ ۰ مس 31 . 
2 ب کسی ا دصل متو لين إلى سیف ان بهت شب بسي سیر تو اھ ۲ کے 7 اا 


تپ 
سحرات الموت لعل قلبہ برق شيرحم تلاك السجوزء بيد أن لسعد قلبأ عامرا 
بالإيسان» الإبمان الذي يفوق في قوّته أعمى المؤثرات وأقسى المغريات.. 
«تعلمين ‏ والثء ‏ يا أمه لو كانت للك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت 
ديني هذا لشي ۽ فکلی إن شقت - أو لا تأكلي) 
ثم أسدلت الستارة والنتهى المشهد» وأفاقت الأم من غيبوبتها عادلة عن 
عزمها وینزل الوحی يبارك موقلف «سعد» ويشيد بعزمه وصلابته فی الحق. 


٦‏ لاعس ات ا د رج کے ہس ت ےم و 
ایا ن جك لك ع آن تفر ہے ای اترڈ وار کک یلد ا رص کان لذا 

عد کا و .0 و سے کے یہ ہے اک ا ا م ا حور ہے ف م (i)‏ 
موقا وا تع سیل مَس تابا تملع می يما ٣‏ ملو م . 


4 . : الأيام لسع وهو خی صانحب متتتساً سبيل أنه > بحسن العشرة؛ 
نبیلاً فی لشائ کریماً فی معاماتہ وفيا في عهده. 


قافلة الڈایسمان: 


وتمضي القافلة تَعُذّ السير في محيط الأسرة لتحدّد معالم الطريق الى 
س في غير مشقّة ولا عنت إلى مغانم كثيرة يجد في رحابها المؤمن أرقى 





(1) سورة لمان الأية: 4ز, 
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ألوان النفع وأوفر أنواع الفائدة وَأَجلٌ المدح والعطایا؛ لہ زرع فتعّد الزرع 

وانتظر؛ لیکون للحصاد یوم . ورجا مخلصاً لكي بجدمع لم في المصرف 

رصیدء يوم أن تعز الأرصدة وتقل الأزوادء ساعة أن تقطع الوشائج وتدمحي 

ملامح القربى وتختفي مجسوز الأرحام. 

حينذاك فلا اعتبار لصحبة هي في الدنيا رذاذ أو سراب؛ لأن لها منتهى 
تقف عندهء وموقف تححط فيه رحالها وتدع في زواياه أحمالها. 

فالمرحلة إذت» مرحلة فصل وانتقاء فليس لمن توقع أن يستفيد مغنمء ولا 
لمن رامع الخير في موقع نفع. 

(١‏ عم ام ولَاَولاهْحکۃ ۇم اة يفصن ياماتقوت کی 

اتف كرا وة سک رن برهم اروص دالوأ 2-05 و rs‏ دون 

اق کنا بدا ناوت الخداوة رافصا تداحیٰ ٹنوا بال ود إِلاقَول نره ےه بيه 

رة ات رتایت کی یاه نة تاع ذاو اتك تارك انيد DY‏ 

1 - حمل الدرس مشعل الهداية والإيقاظ والتنبيه وقد أكد مؤيّداً ألا نفع يرجى 
من رحم» ولا فائدة تنتظر من ولد؛ فما في ذلك اليوم من رابطة ترى 
سو رابطة العقيذة. 

2 - ثم ينه الدرس الى أفق من آفاق التاریخ بعید بعید لربط الإنسان تربوقا 
بأصوله» فيذكره بأن له ماضياً غديًا بعراقته وتجاريه المضيعة التى يستمد 
من فیضھا المٹھج روافد نھرہ الرآخر ومعينه الثر. يرشده فيضع يده على 
حقيقة هي في التاريخ موغلة» ولكنها ذات نور وماج يرسل شعاعه فيملا 
قلوب المؤعنين ويغمر بفيض سكينته نفوسهم أسوة واقتداء. 

3 - إن الإيمان وحده هو الفاصل الممير إذ لا يلتقي بنوره مع ظلام الكفر. 
فلا انتسماء لقوم ولا حب لولد ولا موالاة لأمة ولكنها العقيدة هي التي تعلو 
فوق کل الاعتبارات. 

4 ,3 سورة الممتعحدۂء إلایتان:‎  )1( 
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ع ومنو ابا وش . .2174 


4 - إن الدرس ليلمس بأصبعه حقيقة هي في ظاهرها قد تثير في النفس 
استفساراء إنها قد جاءت بصورتها مشرقة: لتضع المعلومة في قالبها 
التربوي الهادف فد بعد ذلك فی خفة رشيقة إلى مداخل اللفس حيث 
تستھرڑ مشروحة بتفصيلاتها السي تزيح السئار ليبقى موقف إبراهيسم عليه 
السلام مع أبيه جليًا استكمالاً لحلقات الدرس وتققة لفصول التجرية. 
فقد کان إبراھیم عليه السلام تالم اشد الائی إذ يرى أباه وقد أنضم 
الى قافلة الشرك في إصرار. 

ولکنه من خلال وخزات الألم تلكء كان يتلهقف شوقاً ويرجو متوقعاً أن يرى 
لأبيه بأرقة أمل فی رجائه ولٰےحظة إنابف لعل ذلے الأب يلمح في ثبأياها 

ومضة من ومضات الإؤيمان فيؤوب تائساً مستسلماً. 


یخیب الر چای DST‏ ذرات الأمل. ولم يجد إبراهيم احيسم امنيب 
عيطاً يسل بخيط رجائه عندئذ يفوّض الأمر كله لله» ويتوجه إليه بالتوكل 
المطلق. 
EE‏ 3 
آليث اتی اللہ بن تن تناع رفاو ا2 باو یك فی4 
سی ۶ 
6 - وقد یکوت ولدك فتنة ۔ فلا غرابة إنه لكذلكء وإذا حدث ووقع فان الخطب 
(1) سورة الممتحبة الأيعان: 4, 


2١‏ سورة المسمعحنة الڈرڈ: ك۱ 
(3) سورة الممتحنةء الأية: 4. 
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گا يعفدم والکرب يشتد ؛ لان 7 ن مكمن الأمن ا ل اور ومن 


الظل: ¢ لی یلم لا LS‏ 9 ميا ا اة ۲ کات 


1 
1 


ان جرا ایرد الأبوة سی تللق و س ری 5 و کي أذ وج فا دای 6 


او ق تة العشيدة معأ EEF‏ ا ما ۰ آلو سيف ب 


ل لم o‏ کے * 55 سے ر سے ا سے کی 2 
و 5 اش ا راد مُا کا و دنم مت کہ ار کی ؤ آله بعد وجي تی 
0 ی امك اام 
ايت 0+ 1 و 7 دا عق كت فا نار کے ا > SE‏ ر اسک 


7 5 ال ذو الل أل 24 


إنها الفعنة التي ترععض بعنفها لتلتهم کل طري ویابسء وتلوي أأعداق الذین لا 
ينتبيون إلى منعرجات الامتحان العسير فى الولد والمالء فالاغترار بمثل هذه 
الزينة يقود إلى الوقوع في مهاوي الردئ. لذا كان التحذير لا يقطع بمختلف 
الأساليبء سلبا ۱ وإيجاباً. ثم یعمد الدرس معقباً بنداثه الودود الرشيق الذي بيت 

في النفس الأمن والطمأنينة وذلك بتعليق المكافأة على تة قوی اٹ قمتی 
فرك فئلت درجة النعجاسم وأجترت الامتحان فاناك سق منح الجائرة بحدارةء 
وعندئذ يحق لك أن ترفع رأسك اعتزازأء وتفخر بأنك عضو صالح بمكانه 
المرموق في قافلة الإيماك. 

وتان وا ىلاولا "دك بلحم در تزا ا إلا نامر و 
قار هجر العف ايلوا خرف الف رفا 22 

وهذه حقيقة يقررها الدرس في حاتمته» وهو أن المال والولد إنما هما هبة 

من الله. غير أن هده الهبة ليست يذاتها هي التي تقرب من الله ولكن القاعدة 

الأساسية التي يبلغ بها المرء قمة الجاح ویعتلي سنام النسجاة إنما هي الإيمان 
الذي يترجمه العمل الصالح؛ ليكون الجزاء مضاعفاً وال ربح وشيراً. 


37 سورة الأنقالء الأتان: وی ود (2) سورة سبأء الآية:‎  )1( 
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القران الكريم 


1 - تفسير القرآن الكريسم. الشيخ محمود شاتوت. 

2 - التفسير الفريد للقرآن المسحيد. الأستاذ عبد المنعم الجمال. 

3 - تفسیر السمناں الشیخ محمد عبذه. 

التربسية وعلسم النفس: 

4 - خلاصة علم النفس» د. أحمد الأهراتي. 

5 اعرف لفسأكہ د. فاعخر عاقل۔ 

6 - علسم النفس الاجتعسماعی د. سعد جلال. 

7 - سيكولوجية القصة فی القرآن: د. التهامي نقره. 

8 - مواضيع في التربسية وعلسم النفس» محمد زهير مشارقہ/ یونس ناصر/ 
جوزیف عبود كيه 


9 - الوعي التربوي ومستقبل البلاد العربسيةء جورج شهلا/ عبد السميع 


10 


11 


12 


13 


14 


15 
16 
17 
18 


19 


بر 


0 ہہ 


- 1 


ت 


لسمسحات فسي وسائل التریسیة الاسلامية وغاياتهاء الأستاذ محمد 
الدروس التي تعلمها التربية من علسم اللفس» برسيفال 


السمعرفة فسى منهج القرآن الكريم دراسة في الدعوة والدعاى 
الأستاذ صابر طعي مة. 


روح الدين الاسلاميء الأسعاذ عبد الفتاح طبارہ 

من توجیھات الاسلام الشیخ محمود شلتوت. 
معالم الشريعة الاسلامية» د. صبحی الصالح. 
الاسلام في حياة المسلم., د. محمد البهي. 
الأنسان في القرآن, الأستاذ عباس محمود العقاد. 
الفلسغة القرآنسيةء الأستاذ عباس سحمرد العقاد. 
القرآن والقصة السحديفة الأستاذ محمد كامل. 
القرآن في شھر القرآن: د عبد الحلیم محمود. 
الأسلام والعصرء د. عبد العزيز كامل. 

من بلاغة القرآن, د. أحمد بدوي. 
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+ من عوالید مصراتة بلیبیا عام 
3. 

ع ريج كلية اللغة العرییة 
بجامعة الأزهر عام 1966. 

» يعمل كموجه تربوي لادني 
اللغة العربية والتربية القرانية. 
» من تأليفه : 

1- في صحبة القرآن. 

2- نساء تحدث عنھن الفرآن, 


E‏ الى ٹلنشر 


هذا الکتاب 


کثیراً ممن تناولوا علم التربية والنفس بالدراسة 
والبحث كانو! مقتنعين بأن وضع قواعده قد ثم 
على يد علماء الغرب. ولم يقف هذ! الاقساع 
داخل دائرة الباحثين والداوسين بل انتقل إلى 
أبتائنا الطلبة عن طريق المناهج الدراسية التي مأ 
قشت ئۇ گك“ ياصرار - بان فضل السبق کان 
لو ملت العلماء. 

هذا الكتاب یحاول بأسلوب علمي الىأکیا۔ 
بأن مقومات وأساس هلم العربية والنفس تتبع من 
القرآن الكريم وأن القرآن الكريم هو أصل هذا 
العلم. 


1 0)0 ص +-[3 ۰ ۷۷۷۰۷۲۷ 0:۰ 


